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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ  وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1نساء: ]ال

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ   ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ  الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ُ ةُُِنِعْمَة  نَّ ُعِنْدَُأَهْلُِالسُّ ه  ُالِْْيمََنُِوَحَقِيقَت 

ُالْعَبْدِ؛ ُعَلََ ُالِله ُنِعَمِ ُأجََلُّ وَ ُه  ُالِْْيمََنَ ڦ ڄ ڄ : ﴿¢حَيْثُ يَقُولُ  فَإِنَّ

ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

 گگ گ ک کڑ ڑ ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ 

 .[8 -7]الحجرات:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ

بَهُ منِْكُمْ، وَأَدْخَلَهُ فيِ  نَهُ وَقَرَّ يمَانَ، وَحَسَّ
نَّ الَلَّه حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الِْْ

وَلَكِ

ا  مَّ
 وَالْخُرُوجَ عَنْ طَاعَتهِِ مِ

ِ
هَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ باِللَّه قُلُوبكُِمْ حَتَّى اخْتَرْتُمُوهُ، وَكَرَّ

غَائِرِ، أُولَئِكَ يَدْخُ  تيِ لََ تَتَجَاوَزُ حُدُودَ الصَّ ثْمِ وَالْمَعَاصِي الَّ لُ فيِ كَبَائِرِ الِْْ

نُ فيِ قُلُوبهِِمْ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِلَى  يمَانُ الْمُزَيَّ الْمُؤْمنُِونَ الْمُحَبَّبُ إلَِيْهِمُ الِْْ

 مَحَاسِنِ الْْعَْمَالِ وَمَكَارِمِ الْْخَْلََقِ.

 وَنعِْمَةً عَلَيْكُمْ، وَالُلَّه عَليِمٌ بكُِمْ وَهَ 
ِ
ذَا الْخَيْرُ الَّذِي حَصَلَ لَكُمْ فَضْلًَ منَِ اللَّه

 .)*(.وَبمَِا فيِ قُلُوبكُِمْ، حَكيِمٌ فيِ تَدْبيِرِ أُمُورِ خَلْقِهِ 

                                                           

]الحجرات:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ : »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة )*(

7- 8.] 
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يمَانَ للِْعَبدِْ، وَيُزَيِّنهَُ فيِ قَ  هَذِهِ أكَبَْرُ المِْننَِ: لْبهِِ، وَيُذِيقَهُ حَلََوَتَهُ، أَنْ يُحَبِّبَ الِْْ

مَاتِ  ضَ الُلَّه إلَِيهِْ أَصْناَفَ الْمُحَرَّ سْلََمِ؛ وَيُبَغِّ  .)*(.وَتَنقَْادَ جَوَارِحُهُ للِْعَمَلِ بشَِرَائعِِ الِْْ

نَّةِ وَالجَْمَاعَةِ: رْعِ عِندَْ أهَْلِ السُّ يمَانُ فِي الشَّ قَوْلُ باِللِّسَانِ، وَاعْتقَِادٌ  الِْْ

 الْقَلْبِ، وَعَمَلٌ باِلْجَوَارِحِ، يَزِيدُ باِلطَّاعَةِ وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ.بِ 

يمَانِ؛ أَنْ يَنطِْقَ بلِسَِانهِِ، وَأَنْ يَعْتَقِدَ بقَِلْبهِِ، وَأَنْ  لََ بُدَّ منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ فيِ الِْْ

 .(2/)*.الْْمُُورِ لَمْ يَكُنْ مُؤْمنِاً يَعْمَلَ بجَِوَارِحِهِ، فَإذَِا نَقَصَ شَيْءٌ منِْ هَذِهِ 

يمَانُ قَوْلٌ وَعَمَلٌ؛ قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ » الِْْ

اعَةِ وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ   «.وَالْجَوَارِحِ، يَزِيدُ باِلطَّ

يقَانُ.التَّصْدِ  قَوْلُ القَْلبِْ:  يقُ وَالِْْ

سْلََمِ. وَقَوْلُ اللِّسَانِ:  التَّكَلُّمُ بكَِلِمَةِ الِْْ

خْلََصُ. وَعَمَلُ القَْلبِْ:  النِّيَّةُ وَالِْْ

 هُوَ مَا لََ يُؤَدَّى إلََِّ بهِِ؛ كِتلََِوَةِ الْقُرْآنِ وَسَائِرِ الْْذَْكَارِ. وَعَمَلُ اللِّسَانِ:

نْقِيَادُ بجَِمِيعِ الطَّاعَاتِ.هُوَ ا عَمَلُ الجَْوَارِحِ:
ِ
 لَ

يمَانُ: يْءِ عَنْ تَصْدِيقٍ بهِِ، وَلَيْسَ مُطْلَقَ التَّصْدِيقِ. فاَلِْْ قْرَارُ باِلشَّ  هُوَ الِْْ

                                                           

عْدِيِّ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِ:  )*( مَةِ السَّ يمَانِ للِْعَلََّ  الِْْ
« $شَرْحُ التَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ لشَِجَرَةِ

بْتُ  مِ منَِ الْمُحَ  5)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، السَّ  م.2013-11-9 |هـ 1435رَّ

رْجَاءِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ كِتَاب:  (2/)* يمَانِ وَبدِْعَةُ الِْْ  (.14)ص: « حَقِيقَةُ الِْْ
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قْرَارُ   دِ التَّصْدِيقِ، وَهُوَ الِْْ دًا عَلَى مُجَرَّ

نُ مَعْنىً زَائِ يمَانُ يَتَضَمَّ
وَعَلَيْهِ؛ فَالِْْ

عْترَِافُ ا
ِ
ذْعَانِ للَِْْحْكَامِ، وَلَيْسَ هُوَ مُطْلَقَ التَّصْدِيقِ.وَالَ  لْمُسْتَلْزِمُ للِْقَبُولِ وَالِْْ

يمَانُ: اعَةِ  الِْْ نُطْقٌ باِللِّسَانِ، وَاعْتقَِادٌ باِلْجَناَنِ، وَعَمَلٌ باِلْْرَْكَانِ، يَزِيدُ باِلطَّ

 .)*(.وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَيَتَفَاضَلُ أَهْلُهُ فيِهِ 

عْدِيُّ  مَةُ السَّ يمَانِ »فِي  $قَالَ العَْلََّّ   :(2)«التَّوْضِيحِ وَالبَْياَنِ لِشَجَرَةِ الِْْ

يمَانِ وَتَفْسِيرِهِ:» ا حَدُّ الِْْ  أَمَّ

يمَانِ  فهَُوَ: عْترَِافُ التَّامُّ بجَِمِيعِ مَا أَمَرَ الُلَّه وَرَسُولُهُ باِلِْْ
ِ
التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ، وَالَ

نْقِيَادِ لَهُ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.بِ 
ِ
 هِ، وَالَ

عَْمَالِ الْقُلُوبِ وَأَعْمَالِ الْبَدَنِ. فهَُوَ:
ِ
نُ لْ  تَصْدِيقُ الْقَلْبِ وَاعْتقَِادُهُ الْمُتَضَمِّ

ينِ كُلِّهِ.  وَذَلكَِ شَاملٌِ للِْقِيَامِ باِلدِّ

لفَُ يقَُولوُنَ: ةُ وَالسَّ مَّ
يمَانُ: قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلِ الِْْ » وَلهَِذَا كَانَ الْأئَِ

 «.الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ 

اعَةِ وَيَنقُْصُ باِلْمَعْصِيَةِ. وَهُوَ:  قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَاعْتقَِادٌ، يَزِيدُ باِلطَّ

 فهَُوَ يشَْمَلُ:

يمَانِ. -1  عَقَائِدَ الِْْ

                                                           

رْجَاءِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ كِتَاب:  )*( يمَانِ وَبدِْعَةُ الِْْ  (.44-43)ص: « حَقِيقَةُ الِْْ

 (.58-41: )ص« التوضيح والبيان لشجرة الْيمان» (2)
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 وَأَخْلََقَهُ. -2

 وَأَعْمَالَهُ. -3

فَاتِ الْكَاملَِةِ   تَعَالَى منَِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ وَالصِّ
ِ
عْترَِافُ بمَِا للَّه

ِ
قْرَارُ وَالَ فَالِْْ

يمَانِ.  الْعُلْيَا وَالْْفَْعَالِ النَّاشِئَةِ عَنْ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتهِِ هُوَ منِْ أَعْظَمِ أُصُولِ الِْْ

 منَِ 
ِ
عْترَِافُ بمَِا للَّه

ِ
 ظَاهِرًا وَكَذَلكَِ الَ

ِ
هُ وَالتَّعَبُّدُ للَّه ةِ، وَهُوَ التَّأَلُّ الْحُقُوقِ الْخَاصَّ

يمَانِ.  وَبَاطنِاً منِْ أُصُولِ الِْْ

ابقَِةِ  عْترَِافُ بمَِا أَخْبَرَ الُلَّه بهِِ عَنْ مَلََئِكَتهِِ وَجُنوُدِهِ، وَالْمَوْجُودَاتِ السَّ
ِ
وَالَ

خْبَارِ باِلْيَوْمِ  حِقَةِ، وَالِْْ يمَانِ. وَاللََّ  الْْخِرِ، كُلُّ هَذَا منِْ أُصُولِ الِْْ

سُلِ  يمَانُ بجَِمِيعِ الرُّ
 وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمِ -وَكَذَلكَِ الِْْ

ِ
وَمَا وُصِفُوا  -صَلَوَاتُ اللَّه

نَّةِ منَِ الْْوَْصَافِ الْحَمِيدَةِ.  بهِِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

يمَانِ.  كَلُّ هَذَا منِْ أُصُولِ الِْْ

يمَانِ:كَمَ   ا أنََّ مِنْ أعَْظمَِ أصُُولِ الِْْ

 باِلْوَحْدَانيَِّةِ وَالْْلُُوهِيَّةِ. -1
ِ
عْترَِافُ باِنْفِرَادِ اللَّه

ِ
 الَ

 وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ. -2
ِ
 وَعِبَادَةُ اللَّه

ينِ لَهُ. -3  وَإخِْلََصُ الدِّ

سْلََمِ الظَّاهِرَةِ وَحَقَ  -4  ائقِِهِ الْبَاطنِةَِ.وَالْقِيَامُ بشَِرَائِعِ الِْْ

يمَانِ.  كُلُّ هَذَا منِْ أُصُولِ الِْْ
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يمَانِ:   دُخُولَ الْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ منَِ النَّارِ. وَلهَِذَا رَتَّبَ اللهُ عَلىَ الِْْ

عَادَةُ. وَرَتَّبَ عَليَهِْ:  رُضْوَانَهُ، وَالْفَلََحُ، وَالسَّ

ا منِْ شُمُولهِِ للِْعَقَائِدِ، وَأَعْمَالِ الْقُلُوبِ، وَأَعْمَالِ وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ بمَِا ذَكَرْنَ 

نََّهُ مَتَى فَاتَ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ، حَصَلَ منَِ النَّقْصِ وَفَوَاتِ الثَّوَابِ 
ِ
الْجَوَارِحِ؛ لْ

 وَحُصُولِ الْعِقَابِ بحَِسَبهِِ.

يمَانَ الْمُطْ  -تَعَالَى-بَلْ أَخْبَرَ الُلَّه  نْيَا، أَنَّ الِْْ لَقَ تُناَلُ بهِِ أَرْفَعُ الْمَقَامَاتِ فيِ الدُّ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱوَأَعْلَى الْمَناَزِلِ فيِ الْْخِرَةِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[19]الحديد: ﴾ پپ

نْيَا، وَفيِ پپوَ﴿ ﴾: هُمْ أَعْلَى الْخَلْقِ دَرَجَةً بَعْدَ دَرَجَةِ الْْنَْبيَِاءِ فيِ الدُّ

 ةِ.مَناَزِلِ الْْخِرَ 

رَجَةَ. وَأخَْبَرَ فِي هَذِهِ الْْيةَِ: يمَانَ بهِِ وَبرُِسُلهِِ، نَالَ هَذِهِ الدَّ قَ الِْْ  أَنَّ مَنْ حَقَّ

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 چ چ چ چ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[4-2]الأنفال:  ﴾ڑ ژ

ينِ فَوَصَفَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ بهَِذِ  نةَِ للِْقِيَامِ بأُِصُولِ الدِّ فَاتِ الْمُتَضَمِّ هِ الصِّ

 وَفُرُوعِهِ، وَظَاهِرِهِ وَبَاطنِهِِ.
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يمَانِ بهِِ إيِمَانًا ظَهَرَتْ آثَارُهُ فيِ عَقَائدِِهِمْ وَأَقْوَالهِِمْ وَأَعْمَالهِِمُ  فَإنَِّهُ وَصَفَهُمْ باِلِْْ

 الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ.

يمَانِ فيِ قُلُوبهِِمْ، يَزْدَادُ إيِمَانُهُمْ كُلَّمَا تُليَِتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ  وَأَنَّهُ  مَعَ ثُبُوتِ الِْْ

، وَيَزْدَادُ خَوْفُهُمْ وَوَجَلُهُمْ كُلَّمَا ذُكِرَ الُلَّه.
ِ
 اللَّه

، وَمُعْتَمِدُونَ فيِ أُمُ 
ِ
لُونَ عَلَى اللَّه هِمْ مُتَوَكِّ هَا وَهُمْ فيِ قُلُوبهِِمْ وَسِرَّ ورِهِمْ كُلِّ

ضُونَ أُمُورَهُمْ إلَِيْهِ.  عَلَيْهِ، مُفَوِّ

لََةَ )فَرْضَهَا وَنَفْلَهَا(، يُقِيمُونَهَا ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.  وَهُمْ مَعَ ذَلكَِ يُقِيمُونَ الصَّ

كَاةَ، وَيُنفِْقُونَ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَةَ وَالْمُسْتَحَبَّةَ.  وَيُؤْتُونَ الزَّ

رِّ مَهْرَبًا، وَمَنْ كَ  انَ عَلَى هَذَا الْوَصْفِ، فَلَمْ يَبْقَ منَِ الْخَيْرِ مَطْلَبًا، وَلََ منَِ الشَّ

ونَ هَذَا الْوَصْفَ عَلَى ڍڌ ڍ ڇ ڇوَلهَِذَا قَالَ: ﴿ ذِينَ يَسْتَحِقُّ ﴾ الَّ

قُونَ الْقِيَامَ بهِِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.  الْحَقِيقَةِ، وَيُحَقِّ

 ابهَُمُ الجَْزِيلَ:ثمَُّ ذَكَرَ ثوََ 

نةَُ لزَِوَالِ كُلِّ شَرٍّ وَمَحْذُورٍ.المَْغْفِرَةُ:  -1  الْمُتَضَمِّ

رَجَاتِ عِندَْ رَبِّهِمْ. -2  وَرِفْعةَُ الدَّ

زْقُ الكَْريِمُ: -3 نُ منَِ النِّعَمِ مَا لََ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلََ أُذُنٌ سَمِعَتْ،  وَالرِّ الْمُتَضَمِّ

 قَلْبِ بَشَرٍ. وَلََ خَطَرَ عَلَى
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 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿ وَقَالَ تعََالىَ: 

 ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 .[8-7]الحجرات:  ﴾ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک ک

يمَانَ للِْعَبْدِ، وَيُزَيِّنهَُ فيِ قَلْبهِِ، وَيُذِيقَهُ حَلََوَتَهُ،  هَذِهِ أكَْبَرُ المِْننَِ: أَنْ يُحَبِّبَ الِْْ

مَاتِ.وَتَنقَْ  ضَ الُلَّه إلَِيْهِ أَصْناَفَ الْمُحَرَّ سْلََمِ؛ وَيُبَغِّ  ادَ جَوَارِحُهُ للِْعَمَلِ بشَِرَائِعِ الِْْ

لَ عَلَيْهِ بهَِذَا الْفَضْلِ، حَكيِمٌ فيِ وَضْعِهِ فيِ  وَالُلَّه عَليِمٌ بمَِنْ يَسْتَحِقُّ أَنْ يَتَفَضَّ

ئِقِ بهِِ. هِ اللََّ  مَحَلِّ

حِيحِ »كَمَا ثَبَتَ فيِ  ثَلََّثٌ مَنْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَنَسٍ  (1)«الصَّ

ا سِوَاهُمَا،  يمَانِ: أنَْ يكَُونَ اللهُ وَرَسُولهُُ أحََبَّ إلِيَهِْ مِمَّ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلََّوَةَ الِْْ

، وَأنَْ يكَْرَهَ أَ 
ِ
نْ يرَْجِعَ عَنْ دِينهِِ، كَمَا يكَْرَهُ أنَْ وَأنَْ يحُِبَّ المَْرْءَ لََ يحُِبُّهُ إلََِّ لله

 «.يقُْذَفَ فِي النَّارِ 

يمَانِ الَّذِي هُوَ:  وَرَسُولهِِ؛ لََ يَكْتَفِي بمُِطْلَقِ الْمَحَبَّةِ،  فَذَكَرَ أصَْلَ الِْْ
ِ
مَحَبَّةُ اللَّه

مَةً عَلَى جَمِيعِ الْمَحَ   مُقَدَّ
ِ
، وَذَكَرَ تَفْرِيقَهَا: بأَِنْ بَلْ لََ بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَحَبَّةُ اللَّه ابِّ

.
ِ
، وَيُبْغِضَ للَّه

ِ
 يُحِبَّ للَّه

أَنَّ للِْْيِمَانِ حَلََوَةٌ فيِ الْقَلْبِ، إذَِا وَجَدَهَا  فِي هَذَا الحَْدِيثِ: صلى الله عليه وسلمأخَْبَرَ 

ةِ، وَعَنِ الْْغَْرَاضِ النَّفْسِيَّةِ،  نْيَوِيَّ تْهُ عَنِ الْمَحْبُوبَاتِ الدُّ وَأَوْجَبَتْ لَهُ الْحَيَاةَ الْعَبْدُ سَلَّ

 طَبْعًا 
ِ
يِّبَةَ، فَإنَِّ مَنْ أَحَبَّ الَلَّه وَرَسُولَهُ لَهَجَ بذِِكْرِ اللَّه فَإنَِّ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ -الطَّ

                                                           

 (.43(، ومسلم )16أخرجه البخاري ) (1)
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مَ مُتَابَعَتَهُ عَلَى كُلِّ قَوْلٍ، وَعَلى -منِْ ذِكْرِهِ  سُولِ، وَقَدَّ إرَِادَةِ  وَاجْتَهَدَ فيِ مُتَابَعَةِ الرَّ

 النُّفُوسِ، وَأَغْرَاضِهَا.

وَمَنْ كَانَ كَذَلكَِ، فَنفَْسُهُ مُطْمَئِنَّةٌ، مُسْتَحْليَِةٌ للِطَّاعَاتِ، قَدْ انْشَرَحَ صَدْرُ 

 صَاحِبهَِا للِِْْسْلََمِ، فَهُوَ عَلَى نُورٍ منِْ رَبِّهِ.

 ٻ ٻ ٱرْتَبَةِ الْعَاليَِةِ ﴿وَكَثيِرٌ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ لََ يَصِلُ إلَِى هَذِهِ الْمَ 

 .[132]الأنعام: ﴾ ٻٻ

حِيحَيْنِ »وَكَذَلكَِ فيِ  يمَانُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ أَنَّهُ  (1)«الصَّ الِْْ

بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة؛ً أعَْلََّهَا قَوْلُ: لََ إلِهََ إلََِّ اللهُ، وَأدَْناَهَا: إمَِاطةَُ الْأذََى عَنِ 

يمَانِ   «.الطَّريِقِ، وَالحَْياَءُ شُعْبَةٌ مِنَ الِْْ

يمَانَ يَشْمَلُ أَقْوَالَ اللِّسَانِ، وَأَعْمَالَ الْجَوَارِحِ،  وَهَذَا صَرِيحٌ أَنَّ الِْْ

حْسَانَ إلَِى خَلْقِهِ  ، وَالِْْ
ِ
عْتقَِادَاتِ، وَالْْخَْلََقَ، وَالْقِيَامَ بحَِقِّ اللَّه

ِ
 .)*(.«وَالَ

 

                                                           

 ( واللفظ له.35(، ومسلم )9أخرجه البخاري ) (1)

مَةِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ باِخْتصَِارٍ منِْ سِلْسِلَة:  )*( يمَانِ للِْعَلََّ شَرْحُ التَّوْضِيحِ وَالْبَيَانِ لشَِجَرَةِ الِْْ

عْدِيِّ  بْتُ الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى-« $السَّ مِ  5: السَّ  -11 -9 |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.2013
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ُُ دَلَُ ِِد  نِنَُوَفَوَا ِِ ْْ ْْم  ُالِلهُلِ ِِ ُنِدَا ُلَة 

فِيفِ وَالنِّدَاءِ الْكَرِيمِ؛  إنَِّ الَلَّه  يُناَدِي الْمُؤْمنِيِنَ بهَِذَا الْوَصْفِ الشَّ

يمَانِ: ﴿ فَيَقُولُ الُلَّه  اهُمْ باِلِْْ ﴾؛ إنَِّهُ إذَِا مَا ۇٴ ۈ ۈوَاصِفًا إيَِّ

ا فَإنَِّ  ، وَأَنْ تَسْتَجِيبُوا  كُنتُْمْ مُؤْمنِيِنَ حَقًّ
ِ
يمَانِ أَنْ تَسْتَجِيبُوا للَّه منِْ لَوَازِمِ الِْْ

 .صلى الله عليه وسلملرَِسُولهِِ 

بيُِّ  وَالُلَّه 
، فَإذَِا مَا  صلى الله عليه وسلملََ يَأْمُرُ إلََِّ باِلْخَيْرِ، وَالنَّ لََ يَدُلُّ إلََِّ عَلَى الْبرِِّ

يْءِ إلََِّ الْخَيْرُ، وَكَذَلكَِ إلَِى فعِْلِ شَيْءٍ فَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ منِْ  دَعَا الُلَّه  ذَلكَِ الشَّ

بيُِّ 
نََّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمإذَِا مَا أَمَرَ النَّ

ِ
؛ لْ لُ منِْ وَرَائهِِ إلََِّ عَلَى الْبرِِّ بشَِيْءٍ فَإنَِّهُ لََ يُتَحَصَّ

  دًا باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ ليُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ نَبيَِّهُ مُحَمَّ

لُ  شَادِ، أَرْسَلَ الظُّ لََلِ إلَِى الرَّ مَاتِ إلَِى النُّورِ، وَمنَِ الْغِوَايَةِ إلَِى الْهِدَايَةِ، وَمنَِ الضَّ

دًا  ليُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ الْمَوْتِ إلَِى الْحَيَاةِ؛ منِْ  صلى الله عليه وسلمالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبيَِّهُ مُحَمَّ

 .)*(.ائهَِا وَإقِْبَالهَِا عَلَى رَبِّهَا مَوْتِ الْقُلُوبِ إلَِى حَيَاتهَِا بصَِفَ 

                                                           

سُولِ!»مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*(  وَللِرَّ
ِ
ةِ  27الْجُمُعَةُ  -« اسْتجَِيبُوا للَّه منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2006-1-27 |هـ1426
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: تَصْدِيرُ الْحُكْمِ باِلنِّدَاءِ دَليِلٌ عَلَى ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿ قَوْلهُُ تَعَالىَ:»

يمَانِ  نََّ النِّدَاءَ يُوجِبُ انْتبَِاهَ الْمُناَدَى، ثُمَّ النِّدَاءُ بوَِصْفِ الِْْ
ِ
هْتمَِامِ بهِِ؛ لْ

ِ
الَ

يمَانِ، وَعَلَى أَنَّ فَوَاتَهُ نَقْصٌ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ تَنْفِي ذَ هَذَا الْحُكْمِ منِْ مُقْتَضَيَاتِ الِْْ

يمَانِ.  فيِ الِْْ

 ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿إذَِا سَمِعْتَ الَلَّه يَقُولُ: » :(1)ڤقَالَ ابنُْ مَسْعُودٍ 

 .(2)« «يَنهَْى عَنهُْ  ؛ فَإنَِّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بهِِ، أَوْ شَر  -يَعْنيِ: اسْتَمِعْ لَهَا-فَارْعَهَا سَمْعَكَ 

 وَفاَئِدَةُ توَْجِيهِ النِّدَاءِ للِمُْؤْمِنيِنَ فِي الخِْطاَبِ:»

لًَ: نََّ وَصْفَ  أوََّ
ِ
هُ إلَِيْهِمْ وَامْتثَِالهِِ؛ لْ غْرَاءُ عَلَى قَبُولِ مَا يُوَجَّ الْحَثُّ وَالِْْ

ةً وَشَجَاعَةً. نْسَانَ قُوَّ يمَانِ يَزِيدُ الِْْ  الِْْ

يمَانِ. ةُ الثَّانيِةَُ:الفَْائِدَ   أَنَّ مَا يَأْتيِ بَعْدَهَا منِْ مُقْتَضَيَاتِ الِْْ

نََّهُ إذَِا كَانَ قَبُولُهُ  الفَْائِدَةُ الثَّالثِةَُ:
ِ
يمَانِ؛ لْ أَنَّ مُخَالَفَةَ ذَلكَِ نَقْصٌ فيِ الِْْ

                                                           

هْدِ »( أَخْرَجَهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ فيِ 1) هْدِ »أَحْمَدُ فيِ (، وَ 36، رقم 58 - 57)ص«: الزُّ «: الزُّ

ننَِ »(، وَسَعِيدِ بْنِ مَنصُْورٍ في التَّفْسِيرِ منَِ 866، رقم 130)ص ، رقم 211/ 1«: )السُّ

«: الحِْليْةَِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 3891، رقم 718/ 3«: )التَّفْسِيرِ »(، وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 50

عَ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 130/ 1) (، منِْ طُرُقٍ عَنْ: مسِْعَرٍ 1886، رقم 408/ 3«: )بِ الشُّ

 فَقَالَ: اعْهَدْ إلَِيَّ 
 بْنَ مَسْعُودٍ

ِ
ثَنيِ مَعْنٌ، وَعَوْنٌ، أَوْ أَحَدُهُمَا أَنَّ رَجُلًَ، أَتَى عَبدَْ اللَّه ، قَالَ حَدَّ

فَأرَْعِهَا ، [100]آل عمران: ﴾ ۇٴ ۈ ۈ: ﴿إذِاَ سَمِعتَْ اللهَ تعََالىَ يقَُولُ »فَقَالَ: 

 «.سَمْعَكَ، فَإنَِّهُ خَيرٌْ يأَمُْرُ بهِِ، أوَْ شَرٌّ ينَهَْى عَنهُْ 

 (.337/ 1« )تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة» (2)
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يمَانِ؛ كَانَتْ مُخَالَفَتُ   تْيَانُ بهِِ منِْ مُقْتَضَيَاتِ الِْْ يمَانِ وَالِْْ  .(1)«هُ منِْ نَوَاقِصِ الِْْ

نََّهُمُ الْمُنتَْفِعُونَ عَلَى  وَالُلَّه 
ِ
يمَانِ؛ لْ خَاطَبَ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بلَِفْظِ الِْْ

 ڦ ڦ ڦ ڤالْحَقِيقَةِ باِلْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي بسَِبَبِ إيِمَانهِِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[55]الذاريات: ﴾ ڄ ڦ

يمَانِ وَالْخَشْيَةِ  أَخْبَرَ » نََّ مَا مَعَهُمْ منَِ الِْْ
ِ
كْرَى تَنفَْعُ الْمُؤْمنِيِنَ؛ لْ الُلَّه أَنَّ الذِّ

كْرَى، وَتَقَعَ الْمَوْعِظَةُ   يُوجِبُ لَهُمْ أَنْ تَنفَْعَ فيِهِمُ الذِّ
ِ
بَاعِ رِضْوَانِ اللَّه نَابَةِ وَاتِّ وَالِْْ

 ئو ئو ئە ئەې ى ى ئا ئا ى: ﴿منِهُْمْ مَوْقِعَهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَ 

 .[11-9]الأعلى:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ

ا مَنْ لَيْسَ مَعَهُ إيِمَانٌ وَلََ اسْتعِْدَادٌ لقَِبُولِ التَّذْكِيرِ؛ فَهَذَا لََ يَنفَْعُ تَذْكِيرُهُ،  وَأَمَّ

نْ  تيِ لََ يُفِيدُهَا الْمَطَرُ شَيْئًا، وَهَؤُلََءِ الصِّ بخَِةِ الَّ فُ لَوْ جَاءَتْهُمْ بمَِنزِْلَةِ الْْرَْضِ السَّ

 .(2)«كُلُّ آيَةٍ لَمْ يُؤْمنِوُا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْْلَيِمَ 

 

                                                           

 (.346/ 2« )تفسير العثيمين: آل عمران» (1)

 (.958)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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مُْ نِنَُوَخِطَابِِِ ِِ ْْ ُالْْ  ِِ رْآنُِفُِِنِدَا ُالْق  ُطَرِيقَة 

تيِ هِيَ أَحْسَنُ؛ أَيْ: بأَِ  -تَعَالَى-لَقَدْ أَمَرَ الُلَّه » عَاءِ إلَِى سَبيِلهِِ باِلَّ قْرَبِ باِلدُّ

تيِ سَلَكَهَا الُلَّه  رُقَ الَّ لٍ للِْمَطْلُوبِ، وَلََ شَكَّ أَنَّ الطُّ طَرِيقٍ مُوصِلٍ للِْمَقْصُودِ، مُحَصِّ

رْعِيَّةِ هِيَ أَحْسَنهَُا وَأَقْرَبُهَا، فَأَكْثَرُ مَا  فيِ خِطَابِ عِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ باِلْْحَْكَامِ الشَّ

رِّ باِلْوَصْفِ الَّذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ بهِِ، وَهُوَ  يَدْعُوهُمْ إلَِى الْخَيْرِ  وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الشَّ

نََّ فيِ ذَلكَِ دَعْوَةً 
ِ
ذِينَ آمَنوُا افْعَلُوا كَذَا، وَاتْرُكُوا كَذَا؛ لْ هَا الَّ يمَانُ، فَيَقُولُ: يَا أَيُّ الِْْ

 لَهُمْ منِْ وَجْهَيْنِ:

لََتهِِ، منِْ جِهَةِ الْحَثِّ  أحََدُهُمَا: يمَانِ، وَشُرُوطهِِ، وَمُكَمِّ
عَلَى الْقِيَامِ بلَِوَازِمِ الِْْ

ذِينَ آمَنوُا قُومُوا بمَِا يَقْتَضِيهِ إيِمَانُكُمْ؛ منِِ امْتثَِالِ الْْوََامرِِ،  هَا الَّ فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: يَا أَيُّ

قِ بكُِلِّ خُلُقٍ حَمِي دٍ، وَالتَّجَنُّبِ لكُِلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ؛ فَإنَِّ وَاجْتنِاَبِ النَّوَاهِي، وَالتَّخَلُّ

يمَانَ يَزِيدُ وَيَنقُْصُ،  لَفُ أَنَّ الِْْ يمَانَ الْحَقِيقِيَّ هَكَذَا يَقْتَضِي؛ وَلهَِذَا أَجْمَعَ السَّ
الِْْ

يمَانِ وَلَوَازِمهِِ  ينِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ منَِ الِْْ تْ عَلَى وَأَنَّ جَمِيعَ شَرَائِعِ الدِّ ، كَمَا دَلَّ

رُ الُلَّه أَمْرَ  نَّةِ، وَهَذَا أَحَدُهَا؛ حَيْثُ يُصَدِّ ةُ الْكَثيِرَةُ منَِ الْكتَِابِ وَالسُّ هَذَا الْْصَْلِ الْْدَِلَّ

يمَانِ، وَأَنَّهُ لََ ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿الْمُؤْمنِيِنَ بقَِوْلهِِ:  قُ فعِْلَ ذَلكَِ عَلَى الِْْ ، أَوْ يُعَلِّ

يمَ   انُ إلََِّ بذَِلكَِ الْمَذْكُورِ.يَتمُِّ الِْْ
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: افْعَلُوا كَذَا، أَوِ ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿أَنَّهُ يَدْعُوهُمْ بقَِوْلهِِ:  وَالوَْجْهُ الثَّانيِ: 

تيِ هِيَ  يمَانِ، يَدْعُوهُمْ بمِِنَّتهِِ عَلَيْهِمْ بهَِذِهِ الْمِنَّةِ الَّ اتْرُكُوا كَذَا، أَوْ يُعَلِّقُ ذَلكَِ باِلِْْ

يمَانِ قُومُوا بشُِكْرِ هَذِهِ النِّعْمَةِ بفِِعْلِ أَجَلُّ الْمِ  ننَِ؛ أَيْ: يَا مَنْ مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلِْْ

 كَذَا، وَتَرْكِ كَذَا.

لُ: رَائِعِ الظَّاهِرَةِ  فاَلوَْجْهُ الْأوََّ مُوا إيِمَانَهُمْ وَيُكْمِلُوهُ باِلشَّ دَعْوَةٌ لَهُمْ أَنْ يُتَمِّ

 وَالْبَاطنِةَِ.

كْرِ،  الوَْجْهُ الثَّانيِ:وَ  يمَانِ ببَِيَانِ تَفْصِيلِ هَذَا الشُّ دَعْوَةٌ لَهُمْ إلَِى شُكْرِ نعِْمَةِ الِْْ

مَْرِهِ وَنَهْيهِِ.
ِ
نْقِيَادُ التَّامُّ لْ

ِ
 وَهُوَ الَ

رِّ بذِِكْرِ آثَارِ  الْخَيْرِ وَعَوَاقبِهِِ وَتَارَةً يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ إلَِى الْخَيْرِ، وَيَنهَْاهُمْ عَنِ الشَّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ. رِّ وَعَوَاقبِهِِ الْوَخِيمَةِ فيِ الدُّ  الْحَمِيدَةِ الْعَاجِلَةِ وَالْْجِلَةِ، وَبذِِكْرِ آثَارِ الشَّ

عَةِ، وَآلََئهِِ الْجَزِيلَةِ، وَأَنَّ النِّ  عَمَ وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِى ذَلكَِ بذِِكْرِ نعَِمِهِ الْمُتَنوَِّ

يمَانِ.  تَقْتَضِي منِهُْمُ الْقِيَامَ بشُِكْرِهَا، وَشُكْرُهَا هُوَ الْقِيَامُ بحُِقُوقِ الِْْ

وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِى ذَلكَِ باِلتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَبذِِكْرِ مَا أَعَدَّ الُلَّه للِْمُؤْمنِيِنَ 

 غَيْرِهِمْ منَِ الْعِقَابِ.الطَّائعِِينَ منَِ الثَّوَابِ، وَمَا أَعَدَّ لِ 

وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِى ذَلكَِ بذِِكْرِ مَا لَهُ منَِ الْْسَْمَاءِ الْحُسْنىَ، وَمَا لَهُ منَِ الْحَقِّ 

هُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقُومُوا بعُِبُودِيَّتهِِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً، وَيَتَعَبَّ  دُوا الْعَظيِمِ عَلَى عِبَادِهِ، وَأَنَّ حَقَّ

 
ِ
سَةِ؛ فَالْعِبَادَاتُ كُلُّهَا تَعْظيِمٌ وَتَكْبيِرٌ للَّه لَهُ وَيَدْعُوهُ بأَِسْمَائِهِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُقَدَّ

بٌ منِهُْ. دٌ إلَِيْهِ، وَتَقَرُّ  وَإجِْلََلٌ وَإكِْرَامٌ، وَتَوَدُّ
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جَْلِ أَنْ يَتَّخِذُوهُ 
ِ
وَحْدَهُ وَليًِّا، وَمَلْجَأً وَمَلََذًا وَتَارَةً يَدْعُوهُمْ إلَِى ذَلكَِ لْ

وَمَعَاذًا، وَمَفْزَعًا إلَِيْهِ فيِ الْْمُُورِ كُلِّهَا، وَإنَِابَةً إلَِيْهِ فيِ كُلِّ حَالٍ، وَيُخْبرُِهُمْ أَنَّ هَذَا 

يهِ هُوَ أَصْلُ سَعَادَةِ الْعَبْدِ وَصَلََحِهِ وَفَلََحِهِ، وَأَنَّهُ إنِْ لَمْ يَدْخُلْ فيِ وَ   وَتَوَلِّ
ِ
لََيَةِ اللَّه

تَهُ  هُ حَتَّى يُفَوِّ قَاءَ، وَيُمَنِّيهِ وَيَغُرُّ رَّ وَالشَّ ذِي يُرِيدُ لَهُ الشَّ هُ الَّ هُ عَدُوُّ ؛ تَوَلََّ الْخَاصِّ

جِيمَ -الْمَناَفعَِ وَالْمَصَالحَِ، وَيُوقِعَهُ فيِ الْمَهَالكِِ  يْطَانَ الرَّ  ، وَهَذَا كُلُّهُ -يَعْنيِ: الشَّ

عَةٍ.  مَبْسُوطٌ فيِ الْقُرْآنِ بعِِبَارَاتٍ مُتَنوَِّ

عْرَاضِ،  رُهُمْ منَِ التَّشَبُّهِ بأَِهْلِ الْغَفْلَةِ، وَالِْْ وَتَارَةً يَحُثُّهُمْ عَلَى ذَلكَِ، وَيُحَذِّ

لَةِ؛ لئَِلََّ يَلْحَقَهُمْ منَِ اللَّوْمِ مَا لَحِقَ أُولَئكَِ الَْْ  قْوَامَ؛ كَقَوْلهِِ: وَالْْدَْيَانِ الْمُبدََّ

 تج بي بى، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿[95]يونس: ﴾ ئۇ ئو ئو ئە﴿

 ، [205]الأعراف: ﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو، وَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿[52]الأنعام: ﴾ تح

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےوَقَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .)*(.(1)«نَ الْْيَاتِ ، إلَِى غَيْرِ ذَلكَِ مِ [16]الحديد: ﴾ ئە

 

                                                           

مة: السعدي ( ل29-27)ص: « القواعد الحسان لتفسير القرآن» (1)  .$لعلََّ

قَةِ بتَِفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِ:  )*( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، « شَرْحُ الْقَوَاعِدِ الْحِسَانِ الْمُتَعَلِّ

ثْنَيْنِ 
ِ
ةِ  23الَ  م.2013-10-28 |هـ1434منِْ ذِي الْحِجَّ
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نِنَُ ِِ ْْ ْْم  رْآنُِالْكَرِيمُِلِ ُالْق  ات  َِ  نِدَا

هَاُ بُّ ِ نِنَُبِأَفْضَلُِصِفَةٍُيُ  ِِ ْْ ُالْْ   ُ ُالْعَالَْنَُِعِبَادَ ُرَبُّ هَاُ-تَعَالَُ-لَقَدُْخَاطَبَُالله  بُّ ِ ،ُوَيُ 

ُ،  ُ  .﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿ وَهِيَ قَوْلهُُ تعَاَلىَ:عِبَاد 

ُوَرَُ اُوَقَدْ ًِ ُأَحْكَا ن  ُتَتَضَمَّ ُوَهِيَ ُالْكَرِيمِ، رْآنِ ُالْق  ُفِِ وْضِعًا َِ ُ ُوَثَمََنِنَ ُتِسْعَةٍ ُفِِ دَتْ

نَُ ِِ ُ رَ ُوَحَذَّ ، ِِ ا ُوَالْبَََ ِِ ُكَالْوَلَ ا؛ ُبَِِ رَ َِ ُأَ ُحَيْث  ُبِالْعَقِيدَةِ، َّْق  ُيَتَعَ ا َِ ُ نْهَا ِِ ُ ُشَتَّى، ةً عِيَّ شََْ

ُِِ ،ُوَ ِِ يَا نَُالرر ِِ كِ،ُوَ ْ لََلُِالشِّر ُبِالَْْ َّْق  ُيَتَعَ ا َِ ُ نْهَا ِِ ُبِالْعِبَادَاتِ،ُوَ َّْق  ُيَتَعَ ا َِ ُ نْهَا ِِ فَاقِ،ُوَ نَُالنر

ُ ُالْعَاليَِةِ؛ ُوَالَْْخْلََقِ يَةِ ِِ ا ُالسَّ ُبِالْْدَابِ َّْق  ُيَتَعَ ا َِ ُ نْهَا ِِ ُوَ ةِ، ُالْعَمَْيَِّ ُوَالَْْحْكَامِ رَامِ، فَفِيُوَالَْْ

تُِ َِ ُ ٌِ ُالْْيَاتُِبِنَا ُِ ي.هَذِ در َ وطُِوَالتََّّ ق  نَُالسُّ ِِ ُ ايَةٌُلَه  جْتَمَعُِالْْ سْْمِِ،ُوَحَِِ ْْم  ُنٌُلِ

ُرِفْعَةُِ» ُعَلََ ُدَالٌّ ُالْكَرِيمِ رْآنِ ُالْق  نَ ِِ ُ ُكَثِيَرةٍ وَاضِعَ َِ ُ ُفِِ نِنَ ِِ ْْ ُالْْ  ِِ ُنِدَا ودَ ر  ُو  إنَِّ

ُ لُّ ُالْعَالَْنَِ،ُكَمََُيَد  نُْرَبر ِِ ُ مْ رْبِِِ مْ،ُوَق  رْفَتُُْ-أَيْضًا-ُشَأنِِِْ اُك  َِ ُ َُ ا ةُِتَِِ وليَِّ  ْ عَلََُقَدْرُِالْْسَْ

ُوَالْعَمَلُِ ُالَْْحْكَامِ تِثَالِ ِْ ُا نِ ِِ ُ اتِ َِ دَا ُالنر ْْكَ ُتِ ُفِِ ُوَرَدَ ُفِيمََ ٌ ُوَبَنر ُوَاضِحٌ ُوَهَذَا بِهِ،

ا. ُبَِِ حَلِّر ُعَلََُالَْْخْلََقُِوَالتَّ قْتَضَاهَا،ُوَكَذَلكَُِالَْْثُّ ُبِم 

ُِِ اُوَ َِ ةِ،ُوَ يَّ ِِ يعَاتُِالِْْسْلََ شِِّْ ُالتَّ لُّ بْنَىُج  َْيْهُِت  ى؛ُإذُِْعَ بََْ ةٌُك  يَّ ُأَهََر ِِ دَا ُفَْهَِذَاُالنر نُْثَمَّ

ُلَُ مِ؛ُلذَِلكَِ َِ ُالْْ  ُبَنَْ هَا كَانَت  َِ ُوَ هَا ُبِذَلكَُِسَمْت  ؛ُليَِظْهَرَ ه  تِثَال  ِْ ُا ُالِْْسْلََمِ ةِ َِّ ُيَنْبَغِيُعَلََُأ  ُنَجِد 

ُهَُ ُوَتَقْوَىُالِله وْحِيدِ، ُالتَّ ُعَقِيدَةِ ُإحِْكَامِ ُعَلََ ور  ُيَد  وَ ُوَه  ُإلَِّ َِ دَا ُالنر ُذَا ِِ ُبِأَدَا رِ ِْ ُوَالَْْ ،
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ُأَحْكَامُِ ُوَبَيَانِ اتِ، ُوَالْْ سْتَحَبَّ نَنِ لُِالَْْعْمََلُِوَالسُّ ِِ ُعَلََُفَضَا ُوَالَْْثر وضَةِ، الْعِبَادَاتُِالْْفَْر 

ُِِ ُ يعَةِ ِ ةِ،ُالشَِّّ عِيَّ ْ ُالشَِّّ كَاليِفِ ُالتَّ نَ ِِ ُ ُذَلكَِ ُغَيْرِ ُإلَِ دْبِ، ُالنَّ ُأَوِ ةِ، َِ رْ ُالْْ  ُأَوِ وبِ، ج  ُالْو  نَ

ةُِ ُ.(1)«وَالْْدَابُِوَالَْْخْلََقُِالِجْتِمََعِيَّ

 .﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿ :قَالَ اللهُ 

؛ فَإنَِّهُ ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿إذَِا ابْتَدَأَ الْخِطَابَ بقَِوْلهِِ:  -تَعَالَى-اعْلَمْ أَنَّ الَلَّه 

 بْنُ مَسْعُودٍ 
ِ
ا شَر  تُنهَْى عَنهُْ؛ فَارْعَهُ : »(2)ڤكَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّه ا خَيْرٌ تُؤْمَرُ بهِِ، وَإمَِّ إمَِّ

 «.سَمْعَكَ، وَاسْتَمِعْ إلَِيْهِ؛ لمَِا فيِهِ منَِ الْخَيْرِ 

رَ الُلَّه الْخِطَابَ بـِ  لَى أَنَّ الْتزَِامَ ؛ فَذَلكَِ يَدُلُّ عَ ﴾ۇٴ ۈ ۈ﴿وَإذَِا صَدَّ

يمَانِ  يمَانِ، وَأَنَّ مُخَالَفَتَهُ نَقْصٌ فيِ الِْْ  .)*(.مَا خُوطبَِ بهِِ منِْ مُقْتَضَيَاتِ الِْْ

 

                                                           

 (.59-58)ص: « الكريمالنداءات الْلهية في القرآن »بتصرف يسير من:  (1)

 ( تقدم تخريجه.2)

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتصََرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  )*(

-29 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  1)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ « فيِهِمَا منَِ الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ 

 م.6-2014
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رْآنُِ نِنَُفُِِالْق  ِِ ْْ ْْم  ُلِ ة  ُالِلهُالْعَقَدِيَّ ات  َِ ُنِدَا

ُلُِ ة  ُالْعَقَدِيَّ ة  يَّ ُالِْْلََِ ات  َِ دَا دَتُِالنر نِنَُفُِِكِتَابِهُِالْعَزِيزِ.لَقَدُْتَعَدَّ ِِ ْْ ُْْم 

رْهَا: ِِعُِالِْْسْلََمُِك  ا بَاعُِشَََ وبُِاتر ج  ُو   ِ ةِ:ُنِدَا اتُِالْعَقَدِيَّ َِ دَا ُالنر ُِ نُْهَذِ ِِ ُ* 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھقَالَ تَعَالَى: ﴿

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ

 .[209-208]البقرة: ﴾ ئا ئا ى ى ې ې ې ې

  هَذَا أَمْرٌ منَِ »
ِ
ةً؛ أَيْ: فيِ  -تَعَالَى-اللَّه لْمِ كَافَّ للِْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَدْخُلُوا فيِ السِّ

خَذَ إلَِهَهُ هَوَاهُ؛ إنِْ  نِ اتَّ ينِ، وَلََ يَتْرُكُوا منِهَْا شَيْئًا، وَأَلََّ يَكُونُوا ممَِّ عِ الدِّ
جَمِيعِ شَرَائِ

وَإنِْ خَالَفَهُ تَرَكَهُ، بَلِ الْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ الْهَوَى  وَافَقَ الْْمَْرُ الْمَشْرُوعُ هَوَاهُ فَعَلَهُ،

ينِ، وَأَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ منِْ أَفْعَالِ الْخَيْرِ، وَمَا يَعْجِزُ عَنهُْ يَلْتَزِمُهُ،  تَبَعًا للِدِّ

 وَيَنوِْيهِ فَيُدْرِكُهُ بنِيَِّتهِِ.

خُولُ فِ  ا كَانَ الدُّ رُ إلََِّ بمُِخَالَفَةِ طُرُقِ وَلَمَّ ةً لََ يُمْكنُِ وَلََ يُتَصَوَّ لْمِ كَافَّ ي السِّ

يْطَانِ قَالَ: ﴿ ؛ ۇۆ ۇ ڭ ڭالشَّ
ِ
﴾ أَيْ: فيِ الْعَمَلِ بمَِعَاصِي اللَّه

وءِ وَالْفَحْشَاءِ وَمَا بهِِ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ ﴾: وَالْعَدُوُّ الْمُبيِنُ لََ يَأْمُرُ إلََِّ باِلسُّ

رَرُ عَ   لَيْكُمْ.الضَّ
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ا كَانَ الْعَبْدُ لََ بُدَّ أَنْ يَقَعَ منِهُْ خَلَلٌ وَزَلَلٌ قَالَ تَعَالَى: ﴿  ۅ ۅ ۋوَلَمَّ

 ى ى ې ې﴾ أَيْ: عَلَى عِلْمٍ وَيَقِينٍ ﴿ې ې ۉ ۉ

لَلِ؛ فَإنَِّ ئا ئا دِيدِ وَالتَّخْوِيفِ مَا يُوجِبُ تَرْكَ الزَّ ﴾، وَفيِهِ منَِ الْوَعِيدِ الشَّ

بَهُ بمُِقْتَضَى حِكْمَتهِِ؛ الْعَزِيزَ ا تهِِ، وَعَذَّ لْقَاهِرَ الْحَكيِمَ إذَِا عَصَاهُ الْعَاصِي قَهَرَهُ بقُِوَّ

 .(1)«فَإنَِّ منِْ حِكْمَتهِِ تَعْذِيبَ الْعُصَاةِ وَالْجُنَاةِ 

كُِبِالِْْسْلََمُِحَتَّىُالْْوَْتِ: مَسُّ قْوَىُوَالتَّ ُالتَّ  ِ ُ*ُنِدَا

الْمُؤْمنِيِنَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخَافُوا الَلَّه حَقَّ خَوْفهِِ، وَأَنْ  لَقَدْ نَادَى الُلَّه 

كهِِمْ بإِسِْلََمهِِمْ إلَِى آخِرِ حَيَاتهِِمْ؛ ليَِلْقَوُا الَلَّه وَهُمْ عَلَيْهِ،  يُدَاوِمُوا عَلَى تَمَسُّ

سْلََمِ، وَأَمَرَهُمْ بِ  رَهُمْ بنِعِْمَتهِِ عَلَيْهِمْ بدِِينِ الِْْ رَهُمْ وَذَكَّ تِّحَادِ وَالْوِفَاقِ، وَذَكَّ
ِ
الَ

 ٹ ٿ ٿ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَبُّناَ بسَِابقِِ سُوءِ حَالهِِمْ فيِ الْجَاهِليَِّةِ، 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[105-102]آل عمران:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ

                                                           

 (.93-92)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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قَ الَلَّه وَرَسُولَهُ: ﴿ :-جَلَّ ثَناَؤُهُ -يَقُولُ »  ﴾: ٹ ٹيَا مَعْشَرَ مَنْ صَدَّ

بُوهُ بِطَاعَتهِِ، وَاجْتنَِابِ مَعَاصِيهِ ﴿
﴾: حَقَّ خَوْفهِِ؛ وَهُوَ ڤ ٹخَافُوا الَلَّه وَرَاقِ

هَا ڤ ڤيُشْكَرَ فَلََ يُكْفَر، وَيُذْكَرَ فَلََ يُنْسَى، ﴿أَنْ يُطَاعَ فَلََ يُعْصَى، وَ  ﴾ أَيُّ

 وَرَسُولهِِ ﴿
ِ
اعَةِ، ڦ ڦ ڤالْمُؤْمنُِونَ باِللَّه ﴾ لرَِبِّكُمْ، مُذْعِنُونَ لَهُ باِلطَّ

 .(1)«مُخْلِصُونَ لَهُ الْْلُُوهِيَّةَ وَالْعِبَادَةَ 

 عِبَادَهُ ا»
ِ
لْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَقُومُوا بشُِكْرِ نعَِمِهِ هَذِهِ الْْيَاتُ فيِهَا حَثُّ اللَّه

الْعَظيِمَةِ؛ بأَِنْ يَتَّقُوهُ حَقَّ تَقْوَاهُ، وَأَنْ يَقُومُوا بطَِاعَتهِِ، وَتَرْكِ مَعْصِيَتهِِ مُخْلِصِينَ لَهُ 

ذِي أَوْصَلَهُ إلَِيْ  هِمْ، وَجَعَلَهُ بذَِلكَِ، وَأَنْ يُقِيمُوا دِينهَُمْ، وَيَسْتَمْسِكُوا بحَِبْلهِِ الَّ

قِ،  جْتمَِاعُ عَلَى ذَلكَِ، وَعَدَمُ التَّفَرُّ
ِ
بَبَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنهَُ، وَهُوَ دِينهُُ وَكِتَابُهُ، وَالَ السَّ

 وَأَنْ يَسْتَدِيمُوا ذَلكَِ إلَِى الْمَمَاتِ.

رَهُمْ مَا هُمْ عَلَيْهِ قَبْلَ هَذِهِ النِّعْمَةِ؛ وَهُوَ: أَنَّهُمْ كَ  قِينَ وَذَكَّ انُوا أَعْدَاءً مُتَفَرِّ

فَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ، وَجَعَلَهُمْ إخِْوَانًا، وَكَانُوا عَلَى شَفَا  ينِ، وَأَلَّ فَجَمَعَهُمْ بهَِذَا الدِّ

عَادَةِ. قَاءِ، وَنَهَجَ بهِِمْ طَرِيقَ السَّ  حُفْرَةٍ منَِ النَّارِ فَأَنْقَذَهُمْ منَِ الشَّ

كِ ﴾ إلَِى گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ ، وَالتَّمَسُّ
ِ
شُكْرِ اللَّه

نوُنَ بهِِ منِْ إقَِامَةِ  بَبِ الْْقَْوَى الَّذِي يَتَمَكَّ بحَِبْلهِِ، وَأَمَرَهُمْ بتَِتْمِيمِ هَذِهِ الْحَالَةِ، وَالسَّ

ى منِهُْمْ طَائِفَةٌ يَحْصُلُ فيِهَا الْكفَِايَةُ ﴿ ﴾: وَهُوَ ڱ ڱ ڳدِينهِِمْ؛ بأَِنْ يَتَصَدَّ

ينُ؛  ﴾: وَهُوَ مَا عُرِفَ حُسْنهُُ شَرْعًا ڱ ڱأُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ وَشَرَائعُِهُ، ﴿الدِّ

                                                           

 (.65-64/ 7« )تفسير الطبري» (1)
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 ڻ ڻ﴾: وَهُوَ مَا عُرِفَ قُبْحُهُ شَرْعًا وَعَقْلًَ، ﴿ڻڻ ں ںوَعَقْلًَ، ﴿

 ﴾ الْمُدْرِكُونَ لكُِلِّ مَطْلُوبٍ، النَّاجُونَ منِْ كُلِّ مَرْهُوبٍ.ۀ

ونَ للِْخَطَابَةِ وَوَعْظِ  وَيَدْخُلُ فيِ هَذِهِ الطَّائِفَةِ  أَهْلُ الْعِلْمِ وَالتَّعْليِمِ، وَالْمُتَصَدُّ

ذِينَ يَقُومُونَ بإِلِْزَامِ النَّاسِ بإِقَِامَةِ  النَّاسِ عُمُومًا وَخُصُوصًا، وَالْمُحْتَسِبُونَ الَّ

ينِ، وَيَنْ  كَاةِ، وَالْقِيَامِ بشَِرَائِعِ الدِّ لَوَاتِ، وَإيِتَاءِ الزَّ  هَوْنَهُمْ عَنِ الْمُنكَْرَاتِ.الصَّ

فَكُلُّ مَنْ دَعَا النَّاسَ إلَِى خَيْرٍ عَلَى وَجْهِ الْعُمُومِ أَوْ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ، أَوْ 

ةٍ فَإنَِّهُ دَاخِلٌ فيِ هَذِهِ الْْيَةِ الْكَرِيمَةِ. ةٍ أَوْ خَاصَّ  قَامَ بنِصَِيحَةٍ عَامَّ

ينُ وَالْبَيِّناَتُ ثُمَّ نَهَاهُمْ عَنْ سُلُوكِ مَ  ذِينَ جَاءَهُمُ الدِّ قِينَ الَّ سْلَكِ الْمُتَفَرِّ

قُوا وَاخْتَلَفُوا وَصَارُوا شِيَعًا، وَلَمْ يَصْدُرْ  الْمُوجِبُ لقِِيَامهِِمْ بهِِ وَاجْتمَِاعِهِمْ، فَتَفَرَّ

ءٍ، وَبَغْيٍ منِْ بَعْضِهِمْ ذَلكَِ عَنْ جَهْلٍ وَضَلََلٍ، وَإنَِّمَا صَدَرَ عَنْ عِلْمٍ، وَقَصْدٍ سَيِّ 

 .(1)«﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓعَلَى بَعْضٍ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿

ِِمِهِ: بَاتُِعَلََُالِْْيمََنُِوَأَرْكَانِهُِوَدَعَا وبُِالثَّ ج  ُو   ِ  *ُنِدَا

لهَِيَّةِ فِي القُْرْآنِ: الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يُدَاوِمُوا  ندَِاءُ رَبِّناَ  وَمِنَ النِّدَاءَاتِ الِْْ

 
ِ
دٍ -تَعَالَى-عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ منَِ التَّصْدِيقِ الْجَازِمِ باِللَّه ، صلى الله عليه وسلم، وَبرَِسُولهِِ مُحَمَّ

تيِ أَنْزَلَهَا الُلَّه  لَهُ عَلَيْهِ، وَبجَِمِيعِ الْكُتُبِ الَّ  وَرَسُولهِِ، وَباِلْقُرْآنِ الَّذِي نَزَّ
ِ
وَطَاعَةِ اللَّه

رَهُمْ  سُلِ، وَحَذَّ ميِنَ، -سُبْحَانَهُ -الْكُفْرِ بهِِ  منَِ  عَلَى الرُّ كَتهِِ الْمُكَرَّ
، وَبمَِلََئِ

ذِينَ اصْطَفَاهُمْ لتَِبْليِغِ رِسَالَتهِِ، وَالْيَوْمِ  تيِ أَنْزَلَهَا لهِِدَايَةِ خَلْقِهِ، وَرُسُلهِِ الَّ وَكُتُبهِِ الَّ

 ضِ وَالْحِسَابِ.الْْخِرِ الَّذِي يَقُومُ النَّاسُ فيِهِ بَعْدَ مَوْتهِِمْ للِْعَرْ 
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 كَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْ  24 
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: 

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 .[136]النساء: ﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

يمَانِ، وَشُعَبهِِ،  -تَعَالَى-يَأْمُرُ الُلَّه » خُولِ فيِ جَمِيعِ شَرَائعِِ الِْْ عِباَدَهُ الْمُؤْمنِيِنَ باِلدُّ

يسَْ هَذَا منِْ بَابِ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ، بلَْ منِْ بَابِ تَكْمِيلِ وَأَرْكَانهِِ، وَدَعَائمِِهِ، وَلَ 

سْتمِْرَارِ عَلَيهِْ؛ كَمَا يَقُولُ الْمُؤْمنُِ فيِ كُلِّ صَلََةٍ: 
ِ
الْكَاملِِ، وَتَقْرِيرِهِ، وَتَثْبيِتهِِ، وَالَ

رْناَ فيِهِ، وَزِدْنَا هُدًى، وَثَبِّ  [6]الفاتحة: ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿  تْناَ عَلَيهِْ.أَيْ: بَصِّ

يمَانِ بهِِ وَبرَِسُولهِِ.  فَأَمَرَهُمْ باِلِْْ

 ڎ﴾ يَعْنيِ: الْقُرْآنَ، ﴿ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ وَقَوْلهُُ:

مَةِ.ژژ ڈ ڈ ڎ  ﴾: وَهَذَا جِنسٌْ يَشْمَلُ جَمِيعَ الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿

 .(1)«عُدَ عَنِ الْقَصْدِ كُلَّ الْبُعْدِ ﴾ أَيْ: فَقَدْ خَرَجَ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى، وَبَ ڳ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الحديد: ﴾ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

ةُ، فَيَكُونُ ھ ھ ھ﴿ :يقَُولُ اللهُ » ﴾؛ الْمُرَادُ بهِِمْ: هَذِهِ الْْمَُّ

يمَانِ، لََ جَدِّ ۓ ۓ ے ےقَوْلُهُ: ﴿ يمَانَ؛ ﴾ يَعْنيِ: اثْبُتُوا عَلَى الِْْ دُوا الِْْ

يمَانَ قَدْ حَصَلَ. نََّ الِْْ
ِ
 لْ

                                                           

 (.434/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)



 ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ  25 

قُوا الَلَّه بجَِوَارِحِكُمْ، ﴿ھ ھ ھ﴿ ﴾ ۓ ۓ﴾ بقُِلُوبهِِم! اتَّ

دٌ  يمَانَ، وَاثْبُتُوا عَلَيْهِ، وَالْمُرَادُ برَِسُولهِِ هُناَ: مُحَمَّ
قُوا الِْْ يمَانُ صلى الله عليه وسلمأَيْ: حَقِّ ، وَالِْْ

سُولِ  يمَ  صلى الله عليه وسلمباِلرَّ نُ الِْْ سُلِ، كَمَا قَالَ يَتَضَمَّ  ڳ ڳ ڳ: ﴿انَ بجَِمِيعِ الرُّ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ

بَاعِ نَتَّبعُِ  [285]البقرة: ﴾ ھھ ھ تِّ
ِ
بَاعِ، فيِ الَ تِّ

ِ
يمَانِ بهِِ، لََ فيِ الَ يَعْنيِ: فيِ الِْْ

دًا  يمَانُ كُلُّهُمْ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، نُؤْمنُِ بأَِنَّ صلى الله عليه وسلممُحَمَّ ا، لَكنِِ الِْْ  حَقًّ
ِ
 .هُمْ رُسُلُ اللَّه

، إذَِا آمَنتُْمْ  [28]الحديد: ﴾ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿
ِ
أَيْ: نَصِيبَيْنِ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

يمَانَ مَعَ التَّقْوَى يُثيِبُكُمْ ثَوَابَيْنِ، ﴿ قْتُمُ الِْْ ﴾ أَيْ: ۈ ۆ ۆ ۇ ۇوَحَقَّ

 
ِ
ا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ التَّقْوَى منِْ عَلَى بَصِيرَةٍ، وَفيِ هَذَ  عِلْمًا تَسِيرُونَ بهِِ إلَِى اللَّه

﴾ أَيْ: يَسْتُرْهَا عَلَيْكُمْ، وَيَعْفُ عَنكُْمْ، فَلََ ۇٴۋ ۈأَسْبَابِ حُصُولِ الْعِلْمِ، ﴿

 .(1)«﴾ أَيْ: ذُو مَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ ۅ ۅ ۋعِقَابَ وَلََ فَضِيحَةَ، ﴿

ولهِِ،ُوَأ ولُِِالَُْْ وبُِطَاعَةُِالِلهُوَرَس  ج  ُو   ِ ةِ:*ُنِدَا نَّ مُِإلَُِالْكِتَابُِوَالسُّ حَاك  رِ،ُوَالتَّ ُِْ

 ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ثى

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .[60-59]النساء: ﴾ ڦ ڦ
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 كَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْ  26 
 « 

ِ
يمَانَ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه عَلَى رَسُولهِِ، عَلَى مَنْ يَدَّ  هَذَا إنِْكَارٌ منَِ اللَّه عِي الِْْ

وَعَلَى الْْنَْبيَِاءِ الْْقَْدَميِنَ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ يُرِيدُ التَّحَاكُمَ فيِ فَصْلِ الْخُصُومَاتِ 

ةٌ لمَِنْ عَدَلَ عَنِ الْكتَِابِ   وَسُنَّةِ رَسُولهِِ؛ فَالْْيَةُ ذَامَّ
ِ
نَّةِ،  إلَِى غَيْرِ كِتَابِ اللَّه وَالسُّ

وَتَحَاكَمُوا إلَِى مَا سِوَاهُمَا منَِ الْبَاطِلِ، وَهُوَ الْمُرَادُ باِلطَّاغُوتِ هَاهُناَ؛ وَلهَِذَا 

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺقَالَ: ﴿

 .(1)«﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! اسْتَجِيبُوا » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ  يَا أَيُّ
ِ
وََامرِِ اللَّه

ِ
 لْ

سُولِ -تَعَالَى- ، وَأَطيِعُوا  صلى الله عليه وسلم، وَلََ تَعْصُوهُ، وَاسْتَجِيبُوا للِرَّ فيِمَا جَاءَ بهِِ منَِ الْحَقِّ

، فَإنِِ اخْتَلَفْتُمْ فيِ شَيْءٍ بَيْنكَُمْ فَأَرْجِعُوا الْحُكْمَ فيِهِ 
ِ
وُلََةَ أَمْرِكُمْ فيِ غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّه

 إلَِى كِتَابِ 
ِ
دٍ  -تَعَالَى-اللَّه يمَانِ  صلى الله عليه وسلموَسُنَّةِ رَسُولهِِ مُحَمَّ إنِْ كُنتُْمْ تُؤْمنِوُنَ حَقَّ الِْْ

 
ِ
نَّةِ خَيْرٌ لَكُمْ منَِ  -تَعَالَى-باِللَّه دُّ إلَِى الْكتَِابِ وَالسُّ وَبيَِوْمِ الْحِسَابِ، ذَلكَِ الرَّ

أْيِ، وَأَحْسَنُ عَاقبَِ   ةً وَمَآلًَ.التَّناَزُعِ وَالْقَوْلِ باِلرَّ

سُولُ -أَلَمْ تَعْلَمْ  هَا الرَّ يمَانَ بمَِا  -أَيُّ عُونَ الِْْ ذِينَ يَدَّ أَمْرَ أُولَئِكَ الْمُناَفقِِينَ الَّ

سُلِ منِْ قَبْلكَِ، وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ -وَهُوَ الْقُرْآنُ -أُنْزِلَ إلَِيْكَ  ، وَبمَِا أُنْزِلَ إلَِى الرُّ

الْخُصُومَاتِ بَيْنهَُمْ إلَِى غَيْرِ مَا شَرَعَ الُلَّه منَِ الْبَاطلِِ، وَقَدْ أُمرُِوا  يَتَحَاكَمُوا فيِ فَصْلِ 

يْطَانُ أَنْ يُبْعِدَهُمْ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ بُعْدًا شَدِيدًا.  أَنْ يَكْفُرُوا باِلْبَاطلِِ؟! وَيُرِيدُ الشَّ

يمَانَ  ،  وَفيِ هَذِهِ الْْيَةِ: دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الِْْ
ِ
نْقِيَادَ لشَِرْعِ اللَّه

ِ
ادِقَ يَقْتَضِي الَ الصَّ
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 ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ  27 

وَالْحُكْمَ بهِِ فيِ كُلِّ أَمْرٍ منَِ الْْمُُورِ؛ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمنٌِ، وَاخْتَارَ حُكْمَ الطَّاغُوتِ 

 فَهُوَ كَاذِبٌ فيِ زَعْمِهِ 
ِ
 .(1)«عَلَى حُكْمِ اللَّه

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿ :وَقَالَ 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ 

 ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 .[23-20]الأنفال:  ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

سْلََمِ دِيناً! » دٍ نَبيًِّا وَرَسُولًَ، وَباِلِْْ  رَبًّا، وَبمُِحَمَّ
ِ
قُوا باِللَّه ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

مَالِ وَالنَّفْسِ، وَلََ تَنأَْوْا وَتَبْتَعِدُوا أَطيِعُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ فيِ أَمْرِ الْجِهَادِ، وَبَذْلِ الْ 

عَنْ سَمَاعِ نُصُوصِ الْْوََامرِِ وَالنَّوَاهِي، وَتَدَبُّرِ مَعَانيِهَا، وَالْعَمَلِ بمُِقْتَضَاهَا 

وَالْحَالُ أَنَّكُمْ تَسْمَعُونَ بآِذَانكُِمْ هَذِهِ النُّصُوصَ سَمَاعًا لََ يَصِلُ إلَِى مَرَاكِزِ 

 مْعِ الْمُدْرِكَةِ الْوَاعِيَةِ.السَّ 

هَا الْمُؤْمنِوُنَ -وَلََ تَكُونُوا  ذِينَ قَالُوا بأَِلْسِنتَهِِمْ: سَمِعْناَ  -أَيُّ كَالْمُناَفقِِينَ الَّ

دَعْوَتَكَ وَأَوَامرَِكَ وَنَوَاهِيَكَ، وَهُمْ لََ يَتَّعِظُونَ وَلََ يَنتَْفِعُونَ بمَِا سَمِعُوا منَِ الْقُرْآنِ 

نََّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا سَمَاعًا حَقِيقِيًّا فيِمَا سَبَقَ، وَلََ يَسْمَعُونَ دَوَامًا؛ وَ 
ِ
الْمَوَاعِظِ؛ لْ

نََّهُمْ غَيْرُ مُؤْمنِيِنَ بَاطنِاً، فَنُفُوسُهُمْ مَصْرُوفَةٌ عَنِ الْحَقِّ وَالْخَيْرِ 
ِ
 .لْ

مُّ عَنْ سَمَاعِ  إنَِّ شَرَّ مَنْ دَبَّ عَلَى وَجْهِ الْْرَْضِ منِْ خَلْقِ   الصُّ
ِ
 عِندَْ اللَّه

ِ
اللَّه

 أَمْرَهُ 
ِ
ذِينَ لََ يَفْهَمُونَ عَنِ اللَّه ، الَّ عْترَِافِ باِلْحَقِّ

ِ
، الْبُكْمُ عَنْ قَوْلِ الْحَقِّ وَالَ الْحَقِّ
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 كَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْ  28 
ذَلكَِ كَانُوا وَنَهْيَهُ، وَلََ يَقْبَلُونَ، وَلََ يَعْقِلُونَ نُفُوسَهُمْ عَنْ أَهْوَائِهِمُ الْجَانحَِةِ، وَبِ  

تيِ وَهَبَهُمُ الُلَّه إيَِّاهَا،  لُوا أَدَوَاتِ الْمَعْرِفَةِ الَّ نََّهُمْ عَطَّ
ِ
 وَالْيَوْمِ الْْخِرِ؛ لْ

ِ
كَافرِِينَ باِللَّه

نْيَا، وَلَمْ يَنتَْقِلُوا إلَِى مَعْرِفَةِ خَالقِِهِمْ، فَلََ  وَاسْتَخْدَمُوهَا فيِ ظَوَاهِرِ الْحَيَاةِ الدُّ

 ونَ بهِِ، وَلََ يَعْبُدُونَهُ، وَلََ يَشْكُرُونَهُ.يُؤْمنُِ 

وَلَوْ عَلمَِ الُلَّه بعِِلْمِهِ الْْزََليِِّ فيِ هَؤُلََءِ خَيْرًا منِْ إيِمَانٍ أَوْ إرَِادَةٍ للِْخَيْرِ؛ 

، وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ سَمَاعَ ا مٍ وَانْتفَِاعٍ وَقَبُولٍ للِْحَقِّ نْتفَِاعِ لَْسَْمَعَهُمْ سَمَاعَ تَفَهُّ
ِ
لَ

وْا عَنْ سَمَاعِ الْحَقِّ وَهُمْ  نْقِيَادِ بَعْدَ أَنْ عَلمَِ أَنَّهُ لََ خَيْرَ فيِهِمْ لَتَوَلَّ
ِ
وَالْخُضُوعِ وَالَ

 .)*(.«مُعْرِضُونَ عَنهُْ؛ لعِِناَدِهِمْ، وَجُحُودِهِمُ الْحَقَّ بَعْدَ ظُهُورِهِ 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: 

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې

 ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 .[25-24]الأنفال:  ﴾ی

سْتجَِابَةُ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ »
ِ
يمَانُ منِهُْمْ؛ وَهُوَ الَ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا يَقْتَضِيهِ الِْْ

نْقِيَادُ لمَِا أَمَرَا بهِِ، وَالْمُبَادَرَةُ إِ 
ِ
سُولِ، أَيْ: الَ هِ وَللِرَّ عْوَةُ إلَِيْهِ، للَِّ لَى ذَلكَِ، وَالدَّ

نْكفَِافُ عَنهُْ، وَالنَّهْيُ عَنهُْ.
ِ
جْتنِاَبُ لمَِا نَهَيَا عَنهُْ، وَالَ

ِ
 وَالَ

﴾: وَصْفٌ مُلََزِمٌ لكُِلِّ مَا دَعَا الُلَّه وَرَسُولُهُ ېې ۉ ۉ ۅ﴿ وَقَوْلهُُ:

                                                           

-20]الْنفال:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة:  )*(

23.] 
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 إلَِيْهِ، وَبَيَانٌ لفَِائدَِتهِِ وَحِكْمَتهِِ؛ فَإنَِّ حَيَ 
ِ
ةِ اللَّه وحِ بعُِبُودِيَّ ، -تَعَالَى-اةَ الْقَلْبِ وَالرُّ

وَامِ.  وَلُزُومِ طَاعَتهِِ وَطَاعَةِ رَسُولهِِ عَلَى الدَّ

سُولِ فَقَالَ: ﴿ هِ وَللِرَّ سْتجَِابَةِ للَِّ
ِ
رَ عَنْ عَدَمِ الَ  ى ى ې ېثُمَّ حَذَّ

 أَوَّ ئە ئا ئا
ِ
وا أَمْرَ اللَّه اكُمْ أَنْ تَرُدُّ لَ مَا يَأْتيِكُمْ، فَيُحَالَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُ ﴾: فَإيَِّ

إذَِا أَرَدْتُمُوهُ بَعْدَ ذَلكَِ، وَتَخْتَلفَِ قُلُوبُكُمْ؛ فَإنَِّ الَلَّه يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبهِِ، يُقَلِّبُ 

فُهَا أَنَّى شَاءَ.  الْقُلُوبَ حَيْثُ شَاءَ، وَيُصَرِّ

فَ »نْ قَوْلِ: فَلْيُكْثرِِ الْعَبْدُ مِ  يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبيِ عَلَى دِينكَِ، يَا مُصَرِّ

 «.الْقُلُوبِ اصْرِفْ قَلْبيِ إلَِى طَاعَتكَِ 

﴾ أَيْ: تُجْمَعُونَ ليَِوْمٍ لََ رَيْبَ فيِهِ، فَيُجَازِي ئۇ ئو ئو ئە﴿

 الْمُحْسِنَ بإِحِْسَانهِِ، وَالْمُسِيءَ بعِِصْيَانهِِ.

لْمِ ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿ ﴾ بَلْ تُصِيبُ فَاعِلَ الظُّ

لْمُ فَلَمْ يُغَيَّرْ فَإنَِّ عُقُوبَتَهُ تَعُمُّ الْفَاعِلَ وَغَيْرَهُ، وَتَقْوَى  وَغَيْرَهُ، وَذَلكَِ إذَِا ظَهَرَ الظُّ

رِّ وَالْفَسَادِ، وَأَ  نوُا منَِ هَذِهِ الْفِتْنةَُ باِلنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَْرِ، وَقَمْعِ أَهْلِ الشَّ لََّ يُمَكَّ

لْمِ مَهْمَا أَمْكَنَ، ﴿ ضَ ی ی ی ئى ئىالْمَعَاصِي وَالظُّ ﴾ لمَِنْ تَعَرَّ

 .(1)«لمَِسَاخِطهِِ وَجَانَبَ رِضَاهُ 

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[33]محمد: ﴾ ژ

                                                           

 (.362)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 كَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْ  30 
ينيَِّةُ الْمُؤْمنِيِنَ بأَِمْرٍ بهِِ تَتمُِّ أُمُورُهُمْ، وَ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ »  تَحْصُلُ سَعَادَتُهُمُ الدِّ

اعَةُ هِيَ:  ينِ وَفُرُوعِهِ، وَالطَّ ةُ؛ وَهُوَ طَاعَتُهُ وَطَاعَةُ رَسُولهِِ فيِ أُصُولِ الدِّ نْيَوِيَّ وَالدُّ

خْلََصِ وَتَمَامِ الْمُ   تَابَعَةِ.امْتثَِالُ الْْمَْرِ، وَاجْتنِاَبُ النَّهْيِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْمُورِ بهِِ باِلِْْ

﴾ يَشْمَلُ النَّهْيَ عَنْ إبِْطَالهَِا بَعْدَ عَمَلهَِا بمَِا ژ ڈ ڈ ڎ﴿ وَقَوْلهُُ:

تيِ  يُفْسِدُهَا؛ منِْ مَنٍّ بهَِا، وَإعِْجَابٍ، وَفَخْرٍ، وَسُمْعَةٍ، وَمنِْ عَمَلٍ باِلْمَعَاصِي الَّ

شْمَلُ النَّهْيَ عَنْ إفِْسَادِهَا حَالَ تَضْمَحِلُّ مَعَهَا الْْعَْمَالُ، وَيُحْبَطُ أَجْرُهَا، وَيَ 

تْيَانِ بمُِفْسِدٍ منِْ مُفْسِدَاتهَِا.  وُقُوعِهَا بقَِطْعِهَا، أَوِ الِْْ

هَا دَاخِلَةٌ فيِ هَذَا، وَمَنهِْي  عَنهَْا، 
ياَمِ وَالْحَجِّ وَنَحْوِهَا كُلُّ لََةِ وَالصِّ فَمُبْطلََِتُ الصَّ

هَذِهِ الْْيَةِ عَلَى تَحْرِيمِ قَطْعِ الْفَرْضِ، وَكَرَاهَةِ قَطْعِ النَّفْلِ منِْ غَيْرِ وَيَسْتدَِلُّ الْفُقَهَاءُ بِ 

مُوجِبٍ لذَِلكَِ، وَإذَِا كَانَ الُلَّه قَدْ نهََى عَنْ إبِْطَالِ الْْعَْمَالِ فَهُوَ أَمْرٌ بإِصِْلََحِهَا، 

تْياَنِ بهَِا عَلَى   .(1)«الْوَجْهِ الَّذِي تَصْلُحُ بهِِ عِلْمًا وَعَمَلًَ وَإكِْمَالهَِا وَإتِْمَامهَِا، وَالِْْ

: ِِ يَا ُوَالرر دَقَاتُِبِالْْنَر نُْإبِْطَالُِالصَّ ِِ حْذِيرُِ ُالتَّ  ِ ُ*ُنِدَا

اهُمْ منِْ تَضْييِعِ ثَوَابِ مَا  نَادَى رَبُّناَ  رًا إيَِّ الْمُؤْمنِيِنَ منِْ عِبَادِهِ مُحَذِّ

قُونَ بهِِ باِلْمَنِّ  وَالْْذََى، وَشَبَّهَ ذَلكَِ باِلَّذِي يُخْرِجُ مَالَهُ ليَِرَاهُ النَّاسُ، فَيُثْنوُا  يَتَصَدَّ

، وَلََ يُوقِنُ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ، فَمَثَلُ ذَلكَِ مَثَلُ حَجَرٍ أَمْلَسَ 
ِ
عَلَيْهِ، وَهُوَ لََ يُؤْمنُِ باِللَّه

زَاحَ عَنهُْ التُّرَابَ، فَتَرَكَهُ أَمْلَسَ لََ شَيْءَ عَلَيْهِ، عَلَيْهِ تُرَابٌ هَطَلَ عَلَيْهِ مَطَرٌ غَزِيرٌ فَأَ 

، وَلََ يَجِدُونَ شَيْئًا منَِ 
ِ
فَكَذَلكَِ هَؤُلََءِ الْمُرَاؤُونَ تَضْمَحِلُّ أَعْمَالُهُمْ عِنْدَ اللَّه

                                                           

 (.931)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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 .(1)الثَّوَابِ عَلَى مَا أَنْفَقُوهُ 

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 بى بم بخ بح بج ئىئي ئم ئح ئج ی ی یی ئى

 .[264]البقرة: ﴾ بي

دَقَةَ تَبْطُلُ بمَِا يَتْبَعُهَا منَِ الْمَنِّ وَالْْذََى، فَمَا يَفِي  -تَعَالَى-أَخْبَرَ » أَنَّ الصَّ

دَقَةِ بخَِطيِئَةِ الْمَنِّ وَالْْذََى  .(2)«ثَوَابُ الصَّ

ةُِدِي صَْْ وبُِن  ج  ُو   ِ ُ:نُِالِلهُ*ُنِدَا

باِلْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ،  الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَكُونُوا أَنْصَارَهُ  نَادَى رَبُّناَ 

، وَالْحِرْصِ عَلَى إقَِامَتهِِ عَلَى الْغَيْرِ، وَجِهَادِ مَنْ عَانَدَهُ 
ِ
وَذَلكَِ باِلْقِيَامِ بدِِينِ اللَّه

قْتدَِاءِ بمَِنْ قَبْلَهُمْ منَِ  وَنَابَذَهُ باِلْْبَْدَانِ وَالْْمَْوَالِ،
ِ
ثُمَّ هَيَّجَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ باِلَ

الحِِينَ بقَِوْلهِِ: ﴿ ﴾، فَابْتَدَرَ تجتح بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئمالصَّ

، وَنَصَرَ  ڠ﴾، فَمَضَى عِيسَى ثجثم تي تىالْحَوَارِيُّونَ فَقَالُوا: ﴿
ِ
عَلَى أَمْرِ اللَّه

 .(3)حَوَارِيِّينَ دِينهَُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ منَِ الْ 

                                                           

 (.44)ص: « التفسير الميسر» (1)

 (.694/ 1« )ثيرتفسير ابن ك» (2)

 (.1015)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (3)



 كَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْ  32 
 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی﴿ قَالَ تعَاَلىَ: 

 خم خجخح حم حج جم جح ثي ثى ثجثم تي تى تم تخ تجتح بي بى

 .[14]الصف: ﴾ ضج صم صح سم سخ سح سج

 فيِ جَمِيعِ  -تَعَالَى-يَقُولُ »
ِ
آمرًِا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَكُونُوا أَنْصَارَ اللَّه

 وَلرَِسُولهِِ أَحْوَالهِِمْ؛ بأَِقْوَالهِِمْ، وَأَفْ 
ِ
عَالهِِمْ، وَأَنْفُسِهِمْ، وَأَمْوَالهِِمْ، وَأَنْ يَسْتَجِيبُوا للَّه

﴾؟ أَيْ: مُعِينيَِّ فيِ تج بي بى بمكَمَا اسْتَجَابَ الْحَوَارِيُّونَ لعِِيسَى حِينَ قَالَ: ﴿

 
ِ
عْوَةِ إلَِى اللَّه ﴾ ثج تي تى﴿ ڠ﴾: وَهُمْ أَتْبَاعُ عِيسَى تم تخ؟ ﴿الدَّ

 ثي ثىصَارُكَ عَلَى مَا أُرْسِلْتَ بهِِ، وَمُوَازِرُوكَ عَلَى ذَلكَِ، ﴿أَيْ: نَحْنُ أَنْ 

غَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خجخح حم حج جم جح ا بَلَّ رِسَالَةَ رَبِّهِ إلَِى  ڠ﴾ أَيْ: لَمَّ

فَةٌ منِْ بَنيِ إسِْرَائِيلَ بِ 
مَا قَوْمهِِ، وَوَازَرَهُ مَنْ وَازَرَهُ منَِ الْحَوَارِيِّينَ؛ اهْتَدَتْ طَائِ

تَهُ، وَرَمَوْهُ  ا جَاءَهُمْ بهِِ، وَجَحَدُوا نُبُوَّ جَاءَهُمْ بهِِ، وَضَلَّتْ طَائِفَةٌ فَخَرَجَتْ عَمَّ

هُ باِلْعَظَائِمِ   الْمُتَتَابعَِةُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -وَأُمَّ
ِ
، -وَهُمُ الْيَهُودُ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّه

فَةٌ ممَِّ 
ةِ، وَافْتَرَقُوا وَغَلَتْ فيِهِ طَائِ بَعَهُ حَتَّى رَفَعُوهُ فَوْقَ مَا أَعْطَاهُ الُلَّه منَِ النُّبُوَّ نِ اتَّ

، وَقَائِلٍ: إنَِّهُ ثَالثُِ ثَلََثَةٍ: الْْبَُ، 
ِ
لٍ منِهُْمْ: إنَِّهُ ابْنُ اللَّه

فرَِقًا وَشِيَعًا؛ فَمِنْ قَائِ

بْنُ، وَرُوحُ الْقُدُسِ، وَمنِْ قَائِلٍ: إنَِّهُ 
ِ
 .اللَّهُ  وَالَ

﴾ أَيْ: نَصَرْنَاهُمْ عَلَى مَنْ عَادَاهُمْ منِْ فرَِقِ سم سخ سح سج خم﴿ وَقَوْلهُُ:

دٍ ضج صم صحالنَّصَارَى ﴿  .(1)«صلى الله عليه وسلم﴾ أَيْ: عَلَيْهِمْ، وَذَلكَِ ببِعِْثَةِ مُحَمَّ
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 وَدُعَاةَ دِينهِِ؛ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ »
ِ
دٍ كُونُوا أَنْصَارَ اللَّه ةَ مُحَمَّ كَمَا نَصَرَ مَنْ  فَأَنْتُمْ يَا أُمَّ

كُمْ   .(1)«قَبْلَكُمْ، وَيُظْهِرْكُمْ عَلَى عَدُوِّ

رْآنُِالْكَرِيمِ: ُفُِِالْق  ِِ ا ُوَالْبَََ ِِ ُالْوَلَ ات  َِ ُ*ُنِدَا

ُفُِِكِتَابُِالِلهُ ِِ ا ُوَالْبَََ ِِ ُالْوَلَ ُبِأصَْلِ رْقَة  ُالْْ تَعَ ة  يَّ ُالِْْلََِ ات  َِ دَا دَتُِالنر ُتَعَدَّ ؛ُلَقَدْ

نََّ مُوَالََةَ مَنْ فَ »
ِ
الْوَلََءُ وَالْبَرَاءُ أَصْلٌ عَظيِمٌ جَاءَتْ فيِهِ النُّصُوصُ الْكَثيِرَةُ، وَلْ

 وَرَسُولهِِ 
ِ
يمَانِ باِللَّه نْسَانِ منَِ الِْْ حَادَّ الَلَّه وَمُدَارَاتَهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا فيِ قَلْبِ الِْْ

نََّهُ لَيْسَ منَِ الْعَقْلِ 
ِ
نْسَانُ شَيْئًا هُوَ عَدُو  لمَِحْبُوبهِِ. ضَعِيفٌ؛ لْ  أَنْ يُحِبَّ الِْْ

دَ اللهَ لَ يجَُوزُ لهَُ مُوَالَةُ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولهَ؛ُ وَلوَْ  سُولَ وَوَحَّ إنَِّ مَنْ أطَاَعَ الرَّ

 كَانَ أقَْرَبَ قَريِبٍ.

عَْدَ 
ِ
 لََ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا؛ أَنْ يَكُونَ مُوَاليًِا لْ

ِ
، وَمُوَاليًِا للَّه اءِ اللَّه

. 

دَ الَلَّه أَنْ يُعَادِيَ مَنْ حَادَّ الَلَّه وَرَسُولَهُ؛ وَلَوْ  سُولَ وَوَحَّ لََ بُدَّ لكُِلِّ مَنْ أَطَاعَ الرَّ

 كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ، وَلََ يُوَاليَِهُ بحَِالٍ.

ارِ تَكُونُ بمُِناَصَرَتهِِمْ وَمُعَاوَ  نَتهِِمْ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ منَِ الْكُفْرِ وَمُوَالََةُ الْكُفَّ

هُمْ؛  تُهُمْ، فَتَجِدُهُ يُوَادُّ تيِ تَكُونُ بهَِا مَوَدَّ تُهُمْ تَكُونُ بفِِعْلِ الْْسَْبَابِ الَّ لََلِ، وَمُوَادَّ وَالضَّ

هُمْ بكُِلِّ طَرِيقٍ، وَهَذَا  يمَانَ كُ  -لََ شَكَّ -أَيْ: يَطْلُبُ وُدَّ  لَّهُ أَوْ كَمَالَهُ.يُناَفيِ الِْْ
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فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمنِِ مُعَادَاةُ مَنْ حَادَّ الَلَّه وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ  

.  إلَِيْهِ، وَبُغْضُهُ، وَالْبُعْدُ عَنهُْ؛ وَلَكنَِّ هَذَا لََ يَمْنعَُ نَصِيحَتَهُ وَدَعْوَتَهُ للِْحَقِّ

دَةٌ تخَْتلَِفُ باِخْتلََِّفِ الْأزَْمَانِ، مِنهَْا:وَمُوَالََةُ الكُْفَّارِ   لهََا مَظاَهِرُ مُتعََدِّ

ضَا بكُِفْرِ الكَْافرِيِنَ، وَعَدَمُ تكَْفِيرهِِمْ، - كُّ فيِ كُفْرِهِمْ، أَوْ بتِصَْحِيحِ  الرِّ أَوِ الشَّ

ارِ   .أَيِّ مَذْهَبٍ منِْ مَذَاهِبِ الْكُفْرِ؛ فَهَذِهِ مُوَالََةٌ للِْكُفَّ

: التَّشَبُّهُ بِهِمْ فِي عَادَاتِهِمْ، وَأخَْلََّقِهِمْ، -أيَضًْا-وَمِنْ مُوَالََةِ الكُْفَّارِ  -

 فَهَذَا منِْ مُوَالََتهِِمْ. وَتقَاَليِدِهِمْ،

مُعَاوَنَتُهُمْ، وَنُصْرَتُهُمْ، وَمُشَارَكَتُهُمْ فيِ أَعْيَادِهِمْ،  :-أيَضًْا-وَمِنْ مُوَالََتهِِمْ 

فَرُ إلَِى بلََِدِهِمْ بغَِيْرِ ضَرُورَةٍ، بَلْ للِنُّزْهَةِ وَالْمُتْعَةِ، لََ وَالتَّ  ي بأَِسْمَائِهِمْ، وَالسَّ سَمِّ

 لضَِرُورَةٍ.

 
ِ
 .-تَعَالَى-وَمُجَامَلَتُهُمْ وَمُدَاهَنتَُهُمْ فيِ دِينِ اللَّه

 .()*.(1)فَكُلُّ هَذِهِ منِْ صُوَرِ الْمُوَالََةِ، وَغَيْرُهَا كَثيِرٌ 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ﴿: -جَلَّتْ قُدْرْتهُُ -قَالَ رَبُّناَ 

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

 تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

 .[57-55]المائدة:  ﴾حج جم جح ثي ثى ثم تيثج تى
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مَةِ ابْنِ عُثَيْمِين »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*( ابعَِةُ( « )$شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ للِْعَلََّ الْمُحَاضَرَةُ الرَّ

بْتُ  -  م.2008-2-16 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  9السَّ
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هَا الْمُؤْمنِوُنَ -مَا نَاصِرُكُمْ » ذِينَ  -أَيُّ  إلََِّ الُلَّه وَرَسُولُهُ، وَالْمُؤْمنِوُنَ الَّ

لََةِ الْمَفْرُوضَةِ  يَتَّصِفُونَ بهَِذِهِ الْْوَْصَافِ الثَّلََثِ؛ الْْوُلَى: يُحَافظُِونَ عَلَى الصَّ

ونَ زَكَاةَ أَمْوَالهِِمْ إذَِا وَجَبَتْ  فَةُ الثَّانيَِةُ: يُؤَدُّ كَاملَِةً، لََ اعْوِجَاجَ فيِهَا، وَالصِّ

فَةُ الثَّالثَِةُ: هُمْ مُنقَْادُونَ عَلَيْهِمْ، طَيِّبَةً بهَِا نُفُوسُهُمُ ابْتِ  ، وَالصِّ
ِ
غَاءَ وَجْهِ اللَّه

 وَنَوَاهِيهِ.
ِ
وََامرِِ اللَّه

ِ
 خَاضِعُونَ لْ

دُهُمْ وَيَنصُْرُهُمْ، وَيُجَاهِدُ  ذِينَ آمَنوُا أَوْليَِاءَهُ، يُؤَيِّ وَمَنْ يَجْعَلِ الَلَّه وَرَسُولَهُ وَالَّ

 
ِ
نََّ جِهَادَهُمْ؛ فَهُوَ فيِ حِزْبِ اللَّه

ِ
 هُمُ الْغَالبُِونَ؛ لْ

ِ
وَأَنْصَارِ دِينهِِ، وَإنَِّ أَنْصَارَ دِينِ اللَّه

هِمْ هُوَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ.  نَاصِرَهُمْ عَلَى عَدُوِّ

ذِينَ اتَّخَذُوا دِينكَُمْ  بَعُوا رَسُولَهُ! لََ تَتَّخِذُوا الَّ قُوا الَلَّه، وَاتَّ ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

ينِ، وَيَسْتَهْزِؤُونَ مَوْ  ضِعَ اسْتهِْزَاءٍ وَمَزْحٍ، وَمَوْضِعَ لَعِبٍ وَعَبَثٍ، يَسْخَرُونَ منَِ الدِّ

دَ إزِْجَاءِ الْفَرَاغِ  بأَِهْلهِِ، وَيَتَعَابَثُونَ بهِِ، وَيَلْعَبُونَ بحَِقَائقِِهِ، وَيَقْصِدُونَ بهِِ مُجَرَّ

ارَى، وَعَبَدَةِ الْْصَْناَمِ، وَمَنْ تَتَبَادَلُونَ مَعَهُ التَّوَادَّ وَالتَّسْليَِةِ منَِ الْيَهُودِ وَالنَّصَ 

خَذْتُمْ منِهُْمْ أَوْليَِ  مْدَادَ باِلْْخَْبَارِ وَالْقُوَى؛ فَإذَِا اتَّ اءَ وَالتَّعَاوُنَ وَالتَّناَصُرَ وَالتَّأْيِيدَ وَالِْْ

.
ِ
ضْتُمْ أَنْفُسَكُمْ لعِِقَابِ اللَّه  عَرَّ

 باِمْتثَِالِ أَوَامرِِهِ وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمنِيِنَ إيِمَانًا صَحِيحًا وَاتَّقُوا اللَّهَ 

 صَادِقًا.

 مِنْ فَوَائِدِ الْْياَتِ الكَْريِمَاتِ:

 وَ 
ِ
صُ فيِ مُوَالََةِ وَمَحَبَّةِ اللَّه تيِ تَتَلَخَّ رَسُولهِِ التَّنبْيِهُ عَلَى عَقِيدَةِ الْوَلََءِ وَالْبَرَاءِ الَّ

 وَالْمُؤْمنِيِنَ، وَبُغْضِ أَهْلِ الْكُفْرِ، وَتَجَنُّبِ مَحَبَّتهِِمْ.
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ا عَظُمَتْ باِلتَّفْرِيطِ   سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَهِيَ ممَِّ

وَهَذِهِ الْعَقِيدَةُ منِْ أُصُولِ دِينِ الِْْ

لََ بَرَاءَ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ فيِهِ الْمُصِيبَةُ؛ فَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ لََ وَلََءَ عِندَْهُمْ وَ 

سْلََمِ،  ، وَأَعْدَاءَ الِْْ
ِ
ونَ بذَِلكَِ أَصْلًَ، فَهُمْ يُوَالُونَ أَعْدَاءَ اللَّه يَكُونَ؛ بَلْ إنَِّهُمْ لََ يُقِرُّ

بيِِّ 
مْ، وَيُرِيدُونَ أَنْ ، وَيُنَاصِرُونَهُمْ، وَيَسْتَنصِْرُونَ بهِِمْ، وَيُحِبُّونَهُ صلى الله عليه وسلموَأَعْدَاءَ النَّ

، وَيُحَارِبُونَهُمْ، 
ِ
يَحْتَذُوا حَذْوَهُمْ فيِ الْوَقْتِ الَّذِي يُبْغِضُونَ فيِهِ أَوْليَِاءَ اللَّه

ونَهُمْ منِْ بَقَايَا الْقُرُونِ  وَيَنصُْرُونَ عَلَيْهِمْ، وَيُعِينُونَ عَلَيْهِمْ، وَيَحْتَقِرُونَهُمْ، وَيَعُدُّ

الفَِةِ، وَأَنَّهُمْ رَجْعِيُّونَ، وَأَنَّهُمْ  الْغَابرَِةِ، وَمنَِ  تيِ كَانَتْ فيِ الْقُرُونِ السَّ الْحَفْرِيَّاتِ الَّ

مَةِ. ةِ عَنِ اللِّحَاقِ برَِكْبِ الْْمَُمِ الْمُتَقَدِّ  مُتَخَلِّفُونَ، وَأَنَّهُمْ سَبَبُ تَخَلُّفِ الْْمَُّ

ا وَقَعُوا فيِ عَكْسِ الْعَقِيدَةِ وَلَيْسَ الْْمَْرُ كَمَا يَعْتَقِدُونَ أَوْ يَ  زْعُمُونَ، بَلْ إنَِّهُمْ لَمَّ

؛ أَدْخَلُوا 
ِ
، وَأَبْغَضُوا أَوْليَِاءَ اللَّه

ِ
حِيحَةِ للِْوَلََءِ وَالْبَرَاءِ، فَأَحَبُّوا أَعْدَاءَ اللَّه الصَّ

قَتْ بهِِ الْمُسْلمِِينَ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ، تَبَعْثَرَتْ بهِِ الْقُوَى، وَتَشَتَّتَتْ بِ  بُلُ، وَتَفَرَّ هِ السُّ

الطُّرُقُ، وَصَارَ الْمُسْلمُِونَ شِيَعًا وَفرَِقًا وَمزَِقًا، يُقَاتلُِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْبيِ 

 وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ -بَعْضُهُمْ بَعْضًا 
ِ
 .-وَإنَِّا للَّه

، التَّنبْيِهُ عَلَى عَقِيدَةِ الْوَلََءِ وَالْبَرَاءِ الَّ 
ِ
صُ فيِ مُوَالََةِ وَمَحَبَّةِ اللَّه تيِ تَتَلَخَّ

 وَرَسُولهِِ، وَالْمُؤْمنِيِنَ، وَبُغْضِ أَهْلِ الْكُفْرِ، وَتَجَنُّبِ مَحَبَّتهِِمْ.

سْلََمِ.  الَّذِي لََ يَأْتيِ بهَِذِهِ الْعَقِيدَةِ فَإنَِّهُ يَقَعُ فيِ نَاقِضٍ منِْ نَوَاقِضِ الِْْ

ينِ؛ فَهَذَا نَاقِضٌ منِْ  مُوَالََةُ أَعْدَاءِ   خُرُوجٌ منَِ الدِّ
ِ
، وَمُعَادَاةُ أَوْليَِاءِ اللَّه

ِ
اللَّه

سْلََمِ الْعَظيِمِ.  نَوَاقِضِ دِينِ الِْْ



 ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ  37 

 .)*(. «فَعَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَعَلَّمَ عَقِيدَتَهُ، وَأَنْ يَتَّقِيَ الَلَّه رَبَّهُ فيِ آخِرَتهِِ!

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿ :وَقَالَ 

 ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 .[118]آل عمران: ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

خَاذِ الْمُناَفقِِينَ بطَِانَةً؛ أَيْ:  يَقُولُ » نَاهِيًا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنِ اتِّ

عَْدَائِهِمْ، وَالْمُناَفقُِونَ بجُِهْ 
ِ
دِهِمْ يُطْلعُِونَهُمْ عَلَى سَرَائِرِهِمْ وَمَا يُضْمِرُونَهُ لْ

هُمْ بكُِلِّ  وَطَاقَتهِِمْ لََ يَأْلُونَ الْمُؤْمنِيِنَ خَبَالًَ؛ أَيْ: يَسْعَوْنَ فيِ مُخَالَفَتهِِمْ وَمَا يَضُرُّ

ونَ مَا يُعْنتُِ الْمُؤْمنِيِنَ  مُمْكنٍِ، وَبمَِا يَسْتَطيِعُونَهُ منَِ الْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ، وَيَوَدُّ

 .(2)«لَيْهِمْ وَيُخْرِجُهُمْ ويَشُقُّ عَ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 

 .[150-149]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ

رُ » عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ طَاعَةِ الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِِينَ؛ فَإنَِّ  -تَعَالَى-يُحَذِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ؛ وَ  دَى فيِ الدُّ  ٻ ٻ ٻلهَِذَا قَالَ: ﴿طَاعَتَهُمْ تُورِثُ الرَّ

﴾، ثُمَّ أَمَرَهُمْ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

                                                           

-55]المائدة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِْ سِلْسِلَة:  )*(

57.] 
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لِ عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: ﴿  سْتعَِانَةِ بهِِ، وَالتَّوَكُّ

ِ
 ٿ ٺٺ ٺ ٺبطَِاعَتهِِ وَمُوَالََتهِِ، وَالَ

 .(1)«﴾ٿ ٿ ٿ

 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

﴾ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ىئا ى ې ې ې

 .[146-144]النساء: 

عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنِ اتِّخَاذِ الْكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ منِْ دُونِ  -تَعَالَى-يَنهَْى »

ةِ إلَِيْ  هِمْ، الْمُؤْمنِيِنَ؛ يَعْنيِ: مُصَاحَبَتَهُمْ، وَمُصَادَقَتَهُمْ، وَمُناَصَحَتَهُمْ، وَإسِْرَارَ الْمَوَدَّ

 ۋ ۇٴ ۈوَإفِْشَاءَ أَحْوَالِ الْمُؤْمنِيِنَ الْبَاطنِةَِ إلَِيْهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ

رُكُمْ عُقُوبَتَهُ فيِ  [28]آل عمران: ﴾ ئۈئې ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ أَيْ: يُحَذِّ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہارْتكَِابكُِمْ نَهْيَهُ؛ وَلهَِذَا قَالَ هَاهُناَ: ﴿

اكُمْ.ۓ ةً عَلَيْكُمْ فيِ عُقُوبَتهِِ إيَِّ  ﴾ أَيْ: حُجَّ

﴾ أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ﴿ ثمَُّ أخَْبَرَ تعَاَلىَ:

﴾ أَيْ: ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆفيِ أَسْفَلِ النَّارِ؛ جَزَاءً عَلَى كُفْرِهِمُ الْغَليِظِ، ﴿

ا هُمْ فيِهِ، وَيُخْرِجُهُمْ منِْ   أَليِمِ الْعَذَابِ. يُنقِْذُهُمْ ممَِّ
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نْيَا تَابَ عَلَيْهِ، وَقَبلَِ نَدَمَهُ إذَِا  -تَعَالَى-ثُمَّ أَخْبَرَ  أَنَّ مَنْ تَابَ منِهُْمْ فيِ الدُّ

 ۋأَخْلَصَ فيِ تَوْبَتهِِ، وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ، وَاعْتَصَمَ برَِبِّهِ فيِ جَمِيعِ أَمْرِهِ، فَقَالَ: ﴿

يَاءَ ﴾ أَيْ: بَ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ لُوا الرِّ دَّ

﴿ ، الحُِ وَإنِْ قَلَّ خْلََصِ، فَيَنفَْعُهُمُ الْعَمَلُ الصَّ ﴾ ىئا ى ېباِلِْْ

 .(1)«﴾ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئاأَيْ: فيِ زُمْرَتهِِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ﴿

 ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[51]المائدة: ﴾ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

ذِينَ هُمْ  -عَالَىتَ -يَنهَْى » عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ مُوَالََةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّ

سْلََمِ وَأَهْلهِِ  دَ -قَاتَلَهُمُ اللَّهُ -أَعْدَاءُ الِْْ ، ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ، ثُمَّ تَهَدَّ

دَ مَنْ يَتَعَاطَى ذَلكَِ فَقَالَ:  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ وَتَوَعَّ

يَ الْقَليِلَ »؛ (2)«﴾ڤ ڤ نْتقَِالَ إلَِى دِينهِِمْ، وَالتَّوَلِّ
ِ
يَ التَّامَّ يُوجِبُ الَ نََّ التَّوَلِّ

ِ
لْ

جُ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى يَكُونَ الْعَبْدُ منِهُْمْ، ﴿  ٹ ٹ ٹ ٿيَدْعُو إلَِى الْكَثيِرِ، ثُمَّ يَتَدَرَّ

ذِينَ ڤ ٹ لُونَ؛ فَلَوْ  ﴾ أَيِ: الَّ لْمُ، وَإلَِيْهِ يَرْجِعُونَ، وَعَلَيْهِ يُعَوِّ وَصْفُهُمُ الظُّ

 .(3)«جِئْتَهُمْ بكُِلِّ آيَةٍ مَا تَبعُِوكَ، وَلََ انْقَادُوا لَكَ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ
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 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[24-23]التوبة: ﴾ ڱ

ارِ بهِِ وَإنِْ كَانُوا آبَاءً أَوْ أَبْناَءً، وَنَهَى عَنْ مُوَالََتهِِمْ  -تَعَالَى-أَمَرَ الُلَّه » بمُِبَايَنةَِ الْكُفَّ

دَ ڄڄ ڦ ڦ ڦإذَِا ﴿ يمَانِ، وَتَوَعَّ ﴾ أَيِ: اخْتَارُوا الْكُفْرَ عَلَى الِْْ

 عَلَى ذَلكَِ.

،  -تَعَالَى-مَرَ ثُمَّ أَ 
ِ
دَ مَنْ آثَرَ أَهْلَهُ وَقَرَابَتَهُ وَعَشِيرَتَهُ عَلَى اللَّه رَسُولَهُ أَنْ يَتَوَعَّ

 ڇ ڇ چ چ چوَعَلَى رَسُولهِِ، وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ، فَقَالَ: ﴿

لْتُمُوهَا ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ﴾ أَيِ: اكْتَسَبْتُمُوهَا وَحَصَّ

يبهَِا وَحُسْنهَِا؛ أَيْ: ﴾ أَيْ: تُحِبُّونَهَا لطِِ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ﴿

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژإنِْ كَانَتْ هَذِهِ الْْشَْيَاءُ ﴿

 ﴾ أَيْ: فَانْتَظرُِوا مَاذَا يَحِلُّ بكُِمْ منِْ عِقَابهِِ وَنَكَالهِِ بكُِمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ: گ

 .(1)«﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ﴿

ُ حْذِيرِ ُبِالتَّ ُالْْ مْتَحَنَةِ ورَة  ُس  نِنَ؛ُوَابْتَدَأَتْ ِِ ْْ ُالْْ  ا ُآذَو  ُالَّذِينَ ُالِله ِِ ُأَعْدَا وَالَةِ  ِ ُ نْ ِِ

يَارُِوَالَْْوْطَانِ؛ُ جْرَةِ،ُوَتَرْكُِالدر مُْإلَُِالَِْ وه   ٻ ٻ ٱ﴿ قاَلَ تعََالىَ:حَتَّىُاضْطَرُّ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڄ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ
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﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ

 .[1]الممتحنة: 

ارِ منَِ الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ، » دِيدُ عَنْ مُوَالََةِ الْكُفَّ هَذِهِ الْْيَاتُ فيِهَا النَّهْيُ الشَّ

ةِ إلَِيْهِمْ، وَأَنَّ ذَلكَِ مُناَفٍ للِْْيِمَانِ، وَمُخَالفٌِ لمِِلَّةِ إبِْرَاهِيمَ الْخَليِلِ   وَإلِْقَاءِ الْمَوَدَّ

لََمُ  عَلَيْهِ - لََةُ وَالسَّ ، وَمُناَقِضٌ للِْعَقْلِ الَّذِي يُوجِبُ الْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرِ منَِ -الصَّ

الْعَدُوِّ الَّذِي لََ يُبْقِي منِْ مَجْهُودِهِ فيِ الْعَدَاوَةِ شَيْئًا، وَيَنتْهَِزُ الْفُرْصَةَ فيِ إيِصَالِ 

هِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ رَرِ إلَِى عَدُوِّ ﴾: اعْمَلُوا بمُِقْتَضَى إيِمَانكُِمْ؛ منِْ ٻ ٻ ٱالضَّ

، وَعَدُو  للِْمُؤْمنِيِنَ 
ِ
يمَانِ، وَمُعَادَاةِ مَنْ عَادَاهُ؛ فَإنَِّهُ عَدُو  للَّه  .وَلََيَةِ مَنْ قَامَ باِلِْْ

 ﴿ٻ ٻ﴿ـفَ 
ِ
﴾ أَيْ: تُسَارِعُونَ ڀ ڀ پ پ پ﴾ عَدُوَّ اللَّه

عْيِ بأَِ  تهِِمْ، وَفيِ السَّ ةَ إذَِا حَصَلَتْ تَبعَِتْهَا النُّصْرَةُ فيِ مَوَدَّ سْبَابهَِا؛ فَإنَِّ الْمَوَدَّ

يمَانِ، وَصَارَ منِْ جُمْلَةِ أَهْلِ الْكُفْرَانِ، وَانْفَصَلَ عَنْ  وَالْمُوَالََةُ، فَخَرَجَ الْعَبْدُ منَِ الِْْ

يمَانِ.  أَهْلِ الِْْ

؛ فَإنَِّهُ كَيْفَ يُوَاليِ أَعْدَى -أَيْضًا-الْمُرُوءَةِ  وَهَذَا الْمُتَّخِذُ للِْكَافرِِ وَليًِّا عَادِمُ 

، وَيُخَالفُِ رَبَّهُ وَوَليَِّهُ الَّذِي يُرِيدُ بهِِ الْخَيْرَ، وَيَأْمُ  رَّ هِ الَّذِي لََ يُرِيدُ لَهُ إلََِّ الشَّ
رُهُ أَعْدَائِ

 بهِِ، وَيَحُثُّهُ عَلَيْهِ؟!

ا يَدْعُو الْمُؤْمنَِ  ارِ: أَنَّهُمْ قَدْ كَفَرُوا بمَِا جَاءَ  -أَيْضًا-وَممَِّ إلَِى مُعَادَاةِ الْكُفَّ

ةِ؛ فَإنَِّهُمْ قَدْ كَفَرُوا  ، وَلََ أَعْظَمَ منِْ هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ وَالْمُشَاقَّ الْمُؤْمنِيِنَ منَِ الْحَقِّ

لٌ عَلَى غَيْرِ هُدًى.  بأَِصْلِ دِينكُِمْ، وَزَعَمُوا أَنَّكُمْ ضُلََّ



 كَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْ  42 
لْحَالُ أَنَّهُمْ كَفَرُوا باِلْحَقِّ الَّذِي لََ شَكَّ فيِهِ وَلََ مرِْيَةَ، وَمَنْ رَدَّ الْحَقَّ وَا 

دُ الْعِلْمِ باِلْحَقِّ  ةِ قَوْلهِِ، بَلْ مُجَرَّ ةٌ تَدُلُّ عَلَى صِحَّ فَمُحَالٌ أَنْ يُوجَدَ لَهُ دَليِلٌ أَوْ حُجَّ

 هُ وَفَسَادِهِ.يَدُلُّ عَلَى بُطْلََنِ قَوْلِ مَنْ رَدَّ 

هَا الْمُؤْمنِوُنَ منِْ ٿٿ ٿ ٿوَمنِْ عَدَاوَتهِِمُ الْبَليِغَةِ: أَنَّهُمْ ﴿ ﴾ أَيُّ

دُونَكُمْ منِْ أَوْطَانكُِمْ، وَلََ ذَنْبَ لَكُمْ فيِ ذَلكَِ عِندَْهُمْ إلََِّ أَنَّكُمْ  دِيَارِكُمْ، وَيُشَرِّ

 رَبِّكُمُ الَّذِي يَتَعَ 
ِ
نََّهُ رَبَّاهُمْ، تُؤْمنِوُنَ باِللَّه

ِ
تهِِ؛ لْ يَّنُ عَلَى الْخَلْقِ كُلِّهِمُ الْقِيَامُ بعُِبُودِيَّ

 .-تَعَالَى-وَأَنْعَمَ عَلَيْهِمْ باِلنِّعَمِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطنِةَِ، وَهُوَ الُلَّه 

ا أَعْرَضُوا عَنْ هَذَا الْْمَْرِ الَّذِي هُوَ أَوْجَبُ الْوَاجِبَاتِ، وَقُمْتُ  مْ بهِِ؛ عَادَوْكُمْ فَلَمَّ

وَأَخْرَجُوكُمْ منِْ أَجْلهِِ منِْ دِيَارِكُمْ؛ فَأَيُّ دِينٍ، وَأَيُّ مُرُوءَةٍ وَعَقْلٍ يَبْقَى مَعَ الْعَبْدِ إذَِا 

ذِين هَذَا وَصْفُهُمْ فيِ كُلِّ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ؟! وَلََ يَمْنعَُهُمْ منِهُْ إلََِّ  ارَ الَّ وَالَى الْكُفَّ

.خَوْ   فٌ أَوْ مَانعٌِ قَوِي 

﴾ أَيْ: إنِْ كَانَ خُرُوجُكُمْ ڦڄ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿

؛ فَاعْمَلُوا 
ِ
، وَابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه

ِ
عْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه  لِِْ

ِ
مَقْصُودُكُمْ بهِِ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

، وَمُعَادَاةِ 
ِ
أَعْدَائِهِ؛ فَإنَِّ هَذَا هُوَ الْجِهَادُ فيِ  بمُِقْتَضَى هَذَا؛ منِْ مُوَالََةِ أَوْليَِاءِ اللَّه

بُونَ إلَِى رَبِّهِمْ، وَيَبْتَغُونَ بهِِ رِضَاهُ. بُ بهِِ الْمُتَقَرِّ  سَبيِلهِِ، وَهُوَ منِْ أَعْظَمِ مَا يَتَقَرَّ

ونَ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ﴾ أَيْ: كَيْفَ تُسِرُّ

ةَ للِْكَافرِِينَ وَتُخْفُونَهَا مَعَ  عِلْمِكُمْ أَنَّ الَلَّه عَالمٌِ بمَِا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلنِوُنَ؟!  الْمَوَدَّ

 
ِ
، وَسَيُجَازِي الْعِبَادَ -تَعَالَى-فَهُوَ وَإنِْ خَفِيَ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ فَلََ يَخْفَى عَلَى اللَّه

﴿ ، رِّ افرِِينَ ﴾ أَيْ: مُوَالََةُ الْكَ ڇ ڇ چبمَِا يَعْلَمُهُ منِهُْمْ منَِ الْخَيْرِ وَالشَّ
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رَكُمُ الُلَّه منِهَْا ﴿ نََّهُ سَلَكَ مَسْلَكًا مُخَالفًِا ڍ ڍ ڇ ڇبَعْدَمَا حَذَّ
ِ
﴾؛ لْ

نْسَانيَِّةِ  رْعِ، وَللِْعَقْلِ، وَالْمُرُوءَةِ الِْْ  .(1)«للِشَّ

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[13]الممتحنة: ﴾ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

ورَةِ كَمَا نَهَى عَنهَْا فيِ عَنْ مُوَالََ  يَنهَْى » ةِ الْكَافرِِينَ فيِ آخِرِ هَذِهِ السُّ

لهَِا فَقَالَ: ﴿ ﴾ يَعْنيِ: الْيَهُودَ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چأَوَّ

رْدَ   الطَّ
ِ
نْ غَضِبَ الُلَّه عَلَيْهِ وَلَعَنهَُ، وَاسْتَحَقَّ منَِ اللَّه ارِ ممَِّ رَ الْكُفَّ

وَالنَّصَارَى، وَسَائِ

بْعَا ءَ وَ﴿وَالِْْ ﴾؛ ڎ ڌ ڌ ڍدَ؛ فَكَيْفَ تُوَالُونَهُمْ وَتَتَّخِذُونَهُمْ أَصْدِقَاءَ وَأَخِلََّ

 
ِ
 .(2)«أَيْ: منِْ ثَوَابِ الْْخِرَةِ وَنَعِيمِهَا فيِ حُكْمِ اللَّه

ارِ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎوَقَوْلُهُ: ﴿» ﴾: حِينَ أَفْضَوْا إلَِى الدَّ

مْرِ، وَعَلمُِوا عِلْمَ الْيَقِينِ أَنَّهُمْ لََ نَصِيبَ لَهُمْ منِهَْا، الْْخِرَةِ، وَوَقَفُوا عَلَى حَقِيقَةِ الَْْ 

وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمَعْنىَ: قَدْ يَئسُِوا منَِ الْْخِرَةِ؛ أَيْ: قَدْ أَنْكَرُوهَا، وَكَفَرُوا بهَِا، فَلََ 

 وَ  -حِينئَِذٍ -يُسْتَغْرَبُ 
ِ
قْدَامُ عَلَى مَسَاخِطِ اللَّه مُوجِبَاتِ عَذَابهِِ، وَإيَِاسُهُمْ منِهُْمُ الِْْ

نْيَا منِْ رُجُوعِ أَصْحَابِ  ارُ الْمُنكْرُِونَ للِْبَعْثِ فيِ الدُّ منَِ الْْخِرَةِ، كَمَا يَئِسَ الْكُفَّ

 
ِ
 .(3)«-تَعَالَى-الْقُبُورِ إلَِى اللَّه
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نُْطَاعَةُِأَهْلُِالْكِتَابِ:  ِِ حْذِيرُِ ُالتَّ  ِ ُ*ُنِدَا

الْمُؤْمنِيِنَ ندَِاءَ تَحْذِيرٍ؛ إنِْ يُطيِعُوا جَمَاعَةً منَِ  -تْ قُدْرَتُهُ جَلَّ -نَادَى رَبُّناَ 

بَهَ  نْجِيلَ يُضِلُّوهُمْ، وَيُلْقُوا إلَِيْهِمُ الشُّ نْ آتَاهُمُ الُلَّه التَّوْرَاةَ وَالِْْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ممَِّ

رَهُمُ الُلَّه أَنْ فيِ دِينهِِمْ؛ ليَِرْجِعُوا جَاحِدِينَ للِْحَقِّ بَعْ  دَ أَنْ كَانُوا مُؤْمنِيِنَ بهِِ، فَحَذَّ

 .(1)يَأْمَنوُهُمْ عَلَى دِينهِِمْ، وَلََ يَقْبَلُوا لَهُمْ رَأْيًا أَوْ مَشُورَةً 

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱتح تخ تم تى 

 .[101-100]آل عمران:  ﴾ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

رُ » ذِينَ أُوتُوا  -تَعَالَى- يُحَذِّ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ أَنْ يُطيِعُوا طَائِفَةً منَِ الَّ

ذِينَ يَحْسُدُونَ الْمُؤْمنِيِنَ عَلَى مَا آتَاهُمُ الُلَّه منِْ فَضْلهِِ، وَمَا مَنَحَهُمْ بهِِ  الْكتَِابَ، الَّ

 گ گ ک ک ک کمنِْ إرِْسَالِ رَسُولهِِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[109]البقرة: ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

﴾ يَعْنيِ: پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ثمَُّ قَالَ:

 تَنْزِلُ عَلَى رَسُولهِِ لَيْلًَ وَنَهَارًا، 
ِ
أَنَّ الْكُفْرَ بَعِيدٌ منِكُُمْ، وَحَاشَاكُمْ منِهُْ؛ فَإنَِّ آيَاتِ اللَّه

غُهَا إلَِيْ   كُمْ.وَهُوَ يَتْلُوهَا عَلَيْكُمْ، وَيُبَلِّ

﴾ أَيْ: وَمَعَ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ ثمَُّ قَالَ تعَاَلىَ:

ةُ فيِ مُبَاعَدَةِ  لُ عَلَيْهِ هُوَ الْعُمْدَةُ فيِ الْهِدَايَةِ، وَالْعُدَّ  وَالتَّوَكُّ
ِ
عْتصَِامُ باِللَّه

ِ
هَذَا فَالَ
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دَادِ وَحُصُولِ  شَادِ وَطَرِيقِ السَّ  .(1)«الْمُرَادِ الْغِوَايَةِ، وَالْوَسِيلَةُ إلَِى الرَّ

هُِبِالْكَافِرِينَ: شَبُّ نَُالتَّ ِِ حْذِيرُِ ُالتَّ  ِ ُ*ُنِدَا

ذِينَ لََ يُؤْمنِوُنَ برَِبِّهِمْ،  -تَعَالَى-يَنهَْى  عِباَدَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يُشَابهُِوا الْكَافرِِينَ الَّ

 .(2)هَاهُمْ عَنْ مُشَابهََتهِِمْ فيِ كُلِّ شَيْءٍ وَلََ بقَِضَائهِِ وَقَدَرِهِ منَِ الْمُناَفقِِينَ وَغَيرِْهِمْ، يَنْ 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئىئى ئى

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ثى ثم ثج تي تى تم تخ تح تج

 .[158-156]آل عمران: ﴾ پ پ

ارِ فيِ اعْتقَِادِهِمُ الْفَاسِدِ، عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ  -تَعَالَى-يَنهَْى » عَنْ مُشَابَهَةِ الْكُفَّ

ذِينَ مَاتُوا فيِ الْْسَْفَارِ وَفيِ الْحُرُوبِ: لَوْ كَانُوا  الِّ عَلَيْهِ قَوْلُهُمْ عَنْ إخِْوَانهِِمُ الَّ الدَّ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋتَرَكُوا ذَلكَِ لَمَا أَصَابَهُمْ مَا أَصَابَهُمْ، فَقَالَ: ﴿

﴾ أَيْ: سَافَرُوا ئا ى ى ېيْ: عَنْ إخِْوَانهِِمْ ﴿﴾ أَ ې ې ې

﴾ أَيْ: فيِ الْبَلَدِ ئۇ ئو ئو﴾ أَيْ: فيِ الْغَزْوِ ﴿ئە ئە ئاللِتِّجَارَةِ وَنَحْوِهَا ﴿

فَرِ، وَلََ قُتلُِوا فيِ الْغَزْوِ.ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ﴿  ﴾ أَيْ: مَا مَاتُوا فيِ السَّ

عْ ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿ وَقوَْلهُُ:
ِ
تقَِادَ فيِ نُفُوسِهِمْ ﴾ أَيْ: خَلَقَ هَذَا الَ
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ا عَلَيْهِمْ: ﴿ -تَعَالَى-ليَِزْدَادُوا حَسْرَةً عَلَى مَوْتهِِمْ وَقَتْلهِِمْ، ثُمَّ قَالَ    ی یرَدًّ

﴾ أَيْ: بيَِدِهِ الْخَلْقُ، وَإلَِيْهِ يُرْجَعُ الْْمَْرُ، وَلََ يَحْيَا أَحَدٌ وَلََ يَمُوتُ إلََِّ یی

 ئجلََ يُزَادُ فيِ عُمُرِ أَحَدٍ وَلََ يُنقَْصُ منِهُْ إلََِّ بقَِضَائِهِ وَقَدَرِهِ ﴿بمَِشِيئَتهِِ وَقَدَرِهِ، وَ 

﴾ أَيْ: وَعِلْمُهُ وَبَصَرُهُ نَافذٌِ فيِ جَمِيعِ خَلْقِهِ، لََ يَخْفَى عَلَيْهِ ئي ئى ئم ئح

 منِْ أُمُورِهِمْ شَيْءٌ.

 ثج تي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج﴿ وَقوَْلهُُ:

نَ هَذَ ثى ثم  وَالْمَوْتَ ﴾ تَضَمَّ
ِ
وَسِيلَةٌ إلَِى نيَلِْ  -أَيْضًا-ا أَنَّ الْقَتلَْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

نيْاَ، وَجَمْعِ حُطَامهَِا الْفَانيِ.  وَعَفْوِهِ وَرِضْوَانهِِ، وَذَلكَِ خَيرٌْ منَِ الْبقََاءِ فيِ الدُّ
ِ
 رَحْمَةِ اللَّه

 ثُمَّ أَخْبَرَ بأَِنَّ كُلَّ مَنْ مَاتَ أَوْ قُتلَِ فَ 
ِ
، فَيَجْزِيهِ مَصِيرُهُ وَمَرْجِعُهُ إلَِى اللَّه

، فَقَالَ: ﴿ ا فَشَر   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱبعَِمَلهِِ، إنِْ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإنِْ شَرًّ

 .(1)«﴾پ

ولهُِِ هْيُِعَنُْخِيَانَةُِالِلهُوَرَس  ُالنَّ  ِ ُ:صلى الله عليه وسلم*ُنِدَا

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[27]الأنفال: ﴾ ڦ ڦ

وا مَا ائْتَمَنهَُمُ الُلَّه عَلَيْهِ منِْ أَوَامرِِهِ  -تَعَالَى-مُرُ يَأْ  عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يُؤَدُّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِبَالِ، فَأَبَيْنَ أَنْ  وَنَوَاهِيهِ؛ فَإنَِّ الْْمََانَةَ قَدْ عَرَضَهَا الُلَّه عَلَى السَّ

نْسَانُ؛ إنَِّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًَ، فَمَنْ أَدَّى يَحْمِلْنهََا، وَأَشْفَقْنَ مِ  نهَْا، وَحَمَلَهَا الِْْ
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هَا بَلْ خَانَهَا اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ   الثَّوَابَ الْجَزِيلَ، وَمَنْ لَمْ يُؤَدِّ
ِ
الْْمََانَةَ اسْتَحَقَّ منَِ اللَّه

 َ
ِ
سُولِ، وَلْ ، وَللِرَّ

ِ
مَانَتهِِ، مُنقِْصًا لنِفَْسِهِ بكَِوْنهِِ اتَّصَفَتْ نَفْسُهُ الْوَبيِلَ، وَصَارَ خَائِناً للَّه

هَا؛  فَاتِ وَأَتَمَّ تًا لَهَا أَكْمَلَ الصِّ يَاتِ؛ وَهِيَ الْخِيَانَةُ، مُفَوِّ فَاتِ وَأَقْبَحِ الشِّ بأَِخَسِّ الصِّ

 .(1)«وَهِيَ الْْمََانَةُ 

ُ نَُالرر ِِ هِيبُِ ْ حْذِيرُِوَالتََّّ ُالتَّ  ِ ةُِعَنُِالِْْسْلََمِ:*ُنِدَا ُدَّ

 وَبرَِسُولهِِ: مَنْ يَرْجِعْ منِكُْمْ عَنْ دِينهِِ  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ 
ِ
للِْمُؤْمنِيِنَ باِللَّه

ةِ،  ا فيِ الْيَهُودِيَّ لْهُ وَيُغَيِّرْهُ بدُِخُولهِِ فيِ الْكُفْرِ؛ إمَِّ  أَوِ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ، فَيُبَدِّ

النَّصْرَانيَِّةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلكَِ منِْ صُنوُفِ الْكُفْرِ؛ فَلَنْ يَضُرَّ الَلَّه شَيْئًا، وَسَيَأْتيِ الُلَّه بقَِوْمٍ 

لُوا دِينهَُمْ  وا وَبَدَّ ذِينَ ارْتَدُّ  .(2)يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، خَيْرٍ منَِ الَّ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

ُ.[54]المائدة: ﴾ ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ

رَامَ: كِنَُالْْسَْجِدَُالَْْ ولُِالْْ شِِّْ خ  رِيمُِد  ُتََْ  ِ ُ*ُنِدَا

الْمُؤْمنِيِنَ مُخْبرًِا إيَِّاهُمْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ رِجْسٌ وَخَبَثٌ؛ فَلََ  نَادَى رَبُّناَ 

قْتِ 
ِ
نوُهُمْ منَِ الَ  .(3)-التَّاسِعِ منَِ الْهِجْرَةِ -رَابِ منَِ الْحَرَمِ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ يُمَكِّ

                                                           

 (.163)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.517/ 8« )تفسير الطبري» (2)

 (.191)ص: « التفسير الميسر» (3)



 كَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْ  48 
 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ قَالَ تعَاَلىَ: 

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[28]التوبة: ﴾ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ

ذِينَ عَبَدُوا ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ يقَُولُ تعَاَلىَ:»  الَّ
ِ
﴾ باِللَّه

نْ ﴾ أَيْ: خُ ٿمَعَهُ غَيْرَهُ ﴿ بَثَاءُ فيِ عَقَائِدِهِمْ وَأَعْمَالهِِمْ؛ وَأَيُّ نَجَاسَةٍ أَبْلَغُ ممَِّ

، وَلََ تُغْنيِ عَنهُْ شَيْئًا؟!  آلهَِةً لََ تَنفَْعُ وَلََ تَضُرُّ
ِ
 كَانَ يَعْبُدُ مَعَ اللَّه

، وَنَصْ 
ِ
رٍ للِْبَاطلِِ، وَرَدٍّ وَأَعْمَالُهُمْ مَا بَيْنَ مُحَارَبَةٍ للَِّهِ، وَصَدٍّ عَنْ سَبيِلِ اللَّه

رُوا أَشْرَفَ  لََحِ؛ فَعَلَيْكُمْ أَنْ تُطَهِّ ، وَعَمَلٍ باِلْفَسَادِ فيِ الْْرَْضِ لََ فيِ الصَّ للِْحَقِّ

 الْبُيُوتِ وَأَطْهَرَهَا عَنهُْمْ.

﴾: وَهُوَ سَنةَُ تسِْعٍ منَِ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ﴿

بيُِّ الْهِجْرَةِ، حِينَ حَجَّ باِلنَّاسِ أَبُو بَكْ 
يقُ، وَبَعَثَ النَّ دِّ هِ عَليًِّا أَنْ  صلى الله عليه وسلمرٍ الصِّ ابْنَ عَمِّ

نَ يَوْمَ الْحَجِّ الْْكَْبَرِ بـِ )بَرَاءَةٌ(، فَناَدَى أَلََّ يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلََ يَطُوفَ  يُؤَذِّ

 باِلْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

إنَِّ الْكَافرَِ كَغَيْرِهِ طَاهِرُ الْبَدَنِ؛ بدَِليِلِ أَنَّ الَلَّه وَلَيْسَ الْمُرَادُ هُناَ نَجَاسَةَ الْبَدَنِ؛ فَ 

تَعَالَى أَبَاحَ وَطْءَ الْكتَِابيَِّةِ وَمُبَاشَرَتَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْ بغَِسْلِ مَا أَصَابَ منِهَْا، وَالْمُسْلمُِونَ 

ارِ، وَلَمْ يُنقَْلْ  رَهُمْ منَِ  مَا زَالُوا يُبَاشِرُونَ أَبْدَانَ الْكُفَّ رُوا منِهَْا تَقَذُّ عَنهُْمْ أَنَّهُمْ تَقَذَّ

مَ -النَّجَاسَاتِ، وَإنَِّمَا الْمُرَادُ  رْكِ، فَكَمَا أَنَّ -كَمَا تَقَدَّ ةُ باِلشِّ : نَجَاسَتُهُمُ الْمَعْنوَِيَّ

رْكُ نَجَاسَةٌ. يمَانَ طَهَارَةٌ، فَالشِّ  التَّوْحِيدَ وَالِْْ
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﴾ أَيْ: فَقْرًا وَحَاجَةً منِْ مَنْعِ ڦهَا الْمُسْلمُِونَ ﴿﴾ أَيُّ ڦ ڤ﴿ وَقَوْلهُُ:

تيِ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُمْ منَِ  الْمُشْرِكيِنَ منِْ قُرْبَانِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ بأَِنْ تَنقَْطِعَ الْْسَْبَابُ الَّ

نْيَوِيَّةِ؛ ﴿ زْقُ مَقْصُورًا عَ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦالْْمُُورِ الدُّ لَى ﴾؛ فَلَيْسَ الرِّ

بَابٍ وَاحِدٍ وَمَحَلٍّ وَاحِدٍ، بَلْ لََ يَنغَْلقُِ بَابٌ إلََِّ وَفُتحَِ غَيْرُهُ أَبْوَابٌ كَثيِرَةٌ؛ فَإنَِّ فَضْلَ 

 وَاسِعٌ، وَجُودَهُ عَظيِمٌ؛ خُصُوصًا لمَِنْ تَرَكَ شَيْئًا لوَِجْهِ الْكَرِيمِ؛ فَإنَِّ الَلَّه أَكْرَمُ 
ِ
اللَّه

 الْْكَْرَميِنَ.

دْ أَنْجَزَ الُلَّه وَعْدَهُ؛ فَإنَِّ الَلَّه قَدْ أَغْنَى الْمُسْلمِِينَ منِْ فَضْلهِِ، وَبَسَطَ لَهُمْ منَِ وَقَ 

 الْْرَْزَاقِ مَا كَانُوا بهِِ منِْ أَكْبَرِ الْْغَْنيَِاءِ وَالْمُلُوكِ.

نََّ الْغِ ڃڃ ڄ﴿ وَقَوْلهُُ:
ِ
نْيَا لَيْسَ منِْ ﴾ تَعْليِقٌ للِْْغِْناَءِ باِلْمَشِيئَةِ؛ لْ نىَ فيِ الدُّ

قَهُ الُلَّه باِلْمَشِيئَةِ؛ فَإنَِّ الَلَّه يُعْ  ؛ فَلهَِذَا عَلَّ
ِ
يمَانِ، وَلََ يَدُلُّ عَلَى مَحَبَّةِ اللَّه طيِ لَوَازِمِ الِْْ

ينَ إلََِّ مَنْ يُ  يمَانَ وَالدِّ ، وَلََ يُعْطيِ الِْْ نْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لََ يُحِبُّ .الدُّ  حِبُّ

﴾ أَيْ: عِلْمُهُ وَاسِعٌ، يَعْلَمُ مَنْ يَلِيقُ بهِِ چ چ چ ڃ ڃ﴿

 الْغِنىَ وَمَنْ لََ يَليِقُ، وَيَضَعُ الْْشَْيَاءَ مَوَاضِعَهَا، وَيُنزِْلُهَا مَناَزِلَهَا.

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿوَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿-وَتَدُلُّ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ 

ؤَسَاءَ باِلْبَيْتِ؛ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ بَعْ  -﴾ڤڤ دَمَا كَانُوا هُمُ الْمُلُوكَ وَالرُّ

مَةِ، ثُمَّ  ةَ الْمُكَرَّ  وَالْمُؤْمنِيِنَ، مَعَ إقَِامَتهِِمْ فيِ الْبَيْتِ وَمَكَّ
ِ
الْفَتْحِ الْحُكْمُ لرَِسُولِ اللَّه

بيُِّ 
ا مَاتَ النَّ رَ أَنْ يُجْلَوْا منَِ الْحِجَازِ، فَلََ يَبْقَى فيِهَا ؛ أَمَ صلى الله عليه وسلمنَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ، وَلَمَّ

جَْلِ بُعْدِ كُلِّ كَافرٍِ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَيَدْخُلُ فيِ قَوْلهِِ: ﴿
ِ
 ٿدِيناَنِ، وَكُلُّ هَذَا لْ
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 .(1)«﴾ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ 

ُ  ِ ولهِِ،ُوَُالِْْعْلََمُِبُِ*ُنِدَا حِيحِ:ثَمَرَةُِالِْْيمََنُِبِالِلهُوَرَس  ُالِعْتِقَادُِالصَّ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 .[13-10]الصف:  ﴾ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں﴿ :-تعَاَلىَ ذِكْرُهُ -يقَُولُ »

تيِ  -جَلَّ ثَناَؤُهُ -جَهَنَّمَ، ثُمَّ بَيَّنَ لَناَ  ﴾ مُوجِعٍ، وَذَلكَِ عَذَابُ ھ مَا تلِْكَ التِّجَارَةُ الَّ

دٍ ھ ھ ھتُنجِْيناَ منَِ الْعَذَابِ الْْلَيِمِ فَقَالَ: ﴿  .صلى الله عليه وسلم﴾ مُحَمَّ

 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ وَقَوْلهُُ:
ِ
﴾: وَتُجَاهِدُونَ فيِ دِينِ اللَّه

 وَرَسُولهِِ، ڭكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴿وَطَرِيقِهِ الَّذِي شَرَعَهُ لَكُمْ بأَِمْوَالِ 
ِ
﴾: إيِمَانُكُمْ باِللَّه

 بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ ﴿
ِ
﴾ منِْ تَضْييِعِ ذَلكَِ وَالتَّفْرِيطِ ۇ ۇوَجِهَادُكُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 ﴾ مَضَارَّ الْْشَْيَاءِ وَمَناَفعَِهَا.ۈ ۆ ۆفيِهِ ﴿

مْ إذَِا أَنْتُمْ فَعَلْتُمْ ذَلكَِ، فَيَصْفَحُ عَنكُْمْ وَيَعْفُو، يَسْتُرْ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ ذُنُوبَكُ 

﴾: وَيُدْخِلْكُمْ بَسَاتيِنَ تَجْرِي منِْ تَحْتِ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿

 ى ىمَسَاكِنَ طَيِّبَةً ﴿ -أَيْضًا-﴾: وَيُدْخِلْكُمْ ې ېأَشْجَارِهَا الْْنَْهَارُ، ﴿

﴾: ذَلكَِ النَّجَاءُ ئو ئە ئەعْنَ عَنهَْا؛ ﴿﴾ يَعْنيِ: فيِ بَسَاتيِنَ إقَِامَةٍ لََ ظَ ئائا
                                                           

 (.380)ص: « الرحمنتيسير الكريم » (1)
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 .(1)«الْعَظيِمُ منِْ نَكَالِ الْْخِرَةِ وَأَهْوَالهَِا

نْيَوِيُّ لهَِذِهِ التِّجَارَةِ فَذَكَرَهُ بقَِوْلهِِ: ﴿» ا الثَّوَابُ الدُّ ﴾ أَيْ: ئۇئۆ ئۇوَأَمَّ

لَكُمْ عَلَى الْْعَْدَاءِ،  ﴾ئۈ ئۈ ئۆوَيَحْصُلْ لَكُمْ خَصْلَةٌ أُخْرَى تُحِبُّونَهَا؛ وَهِيَ: ﴿

زْقُ ئېئې ئېيَحْصُلُ بهِِ الْعِزُّ وَالْفَرَحُ، ﴿ سْلََمِ، وَيَحْصُلُ بهِِ الرِّ
﴾ تَتَّسِعُ بهِِ دَائِرَةُ الِْْ

 .(2)«الْوَاسِعُ 

 

                                                           

 (.618-616/ 22« )تفسير الطبري» (1)

 (.1015)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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رْآنُِ نِنَُفُِِالْق  ِِ ْْ ْْم  ُالْْدَابُِوَالَْْخْلََقُِلِ ات  َِ ُنِدَا

تَابُ تَعْليِمٍ وَإرِْشَادٍ، وَكِتَابُ تَرْبيَِةٍ عَلَى أَكْمَلِ الْْخَْلََقِ، إنَِّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ كِ 

وَأَحْسَنِ الْْدَابِ، وَأَسْمَى الْْوَْصَافِ، وَحَثَّ عَلَيْهَا بكُِلِّ وَسِيلَةٍ، وَزَجَرَ عَنْ 

هَا،  وَلََ أَدَبٌ حَمِيدٌ إلََِّ وَقَدْ  لََ يُوجَدُ خُلُقٌ كَاملٌِ إلََِّ وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ،وَ ضِدِّ

 دَعَا إلَِيْهِ وَبَيَّنهَُ.

اميَِةُ تَجْعَلُ صَاحِبَهَا مُسْتَقِيمَ الظَّاهِرِ  وَالْْخَْلََقُ الْكَاملَِةُ وَالْْدَابُ السَّ

قِيَّهُ منِْ كُلِّ وَالْبَاطنِِ، مُعْتَدِلَ الْْحَْوَالِ، مُكْتَمِلَ الْْوَْصَافِ الْحَسَنةَِ، طَاهِرَ الْقَلْبِ نَ 

هًا قَلْبُهُ إلَِى أَعْلَى الْْمُُورِ وَأَنْفَعِهَا، قَائِمًا  دَرَنٍ وَآفَةٍ وَنَقْصٍ، قَوِيَّ الْقَلْبِ، مُتَوَجِّ

رَفَ   وَعِندَْ خَلْقِهِ، قَدْ حَازَ الشَّ
ِ
باِلْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ، مَحْمُودًا عِندَْ اللَّه

عْتبَِ 
ِ
، وَسَلمَِ منِْ كُلِّ دَنَسٍ وَآفَةٍ، قَدْ تَوَاطَأَ ظَاهِرُهُ وَبَاطنِهُُ عَلَى وَالَ ارَ الْحَقِيقِيَّ

سْتقَِامَةِ، وَسُلُوكِ طَرِيقِ الْفَلََحِ، وَعُلُوِّ مَكَانَةِ الْمُتَخَلِّقِ بأَِخْلََقِ الْقُرْآنِ وَآدَابهِِ، 
ِ
الَ

وَاهِدِ عَلَى لََ يَمْتَرِي فيِهِ مَنْ لَهُ أَدْنَى مُسْ  نََّ الْعَقْلَ منِْ أَكْبَرِ الشَّ
ِ
كَةٍ منِْ عَقْلٍ؛ لْ

رْعُ.  حُسْنِ مَا جَاءَ بهِِ الشَّ

نََّهُ كُلَّمَا 
ِ
هُ إلَِيْهِمُ الْخِطَابَ؛ لْ وَلهَِذَا يُنبَِّهُ الُلَّه أُوليِ الْعُقُولِ وَالْْلَْبَابِ، وَيُوَجِّ

نْسَانِ عَرَفَ كَمَا رْعُ، وَأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ وُجُودُ قَانُونٍ أَوْ كَمُلَ عَقْلُ الِْْ لَ مَا جَاءَ بهِِ الشَّ
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ا، وَنَزَاهَةً،  نظَِامٍ أَوْ غَيْرِهِمَا يُقَارِبُ مَا جَاءَ بهِِ الْقُرْآنُ كَمَالًَ وَفَضْلًَ، وَرِفْعَةً وَعُلُوًّ

 .)*(.وَيُعْرَفُ ذَلكَِ بتَِتَبُّعِ مَا جَاءَ بهِِ الْقُرْآنُ 

نُْ َِ ُُوَ ُالِله ُكِتَابِ ُفِِ نِنَ ِِ ْْ ْْم  ُلِ ةَ يَّ ُالِْْلََِ اتِ َِ دَا ُالنر عَ نَُتَتَبَّ ِِ ُ ُكَثِيًرا ُوَجَدَ ؛

َْةُِالْعَاليَِةِ. ِِ يَةُِوَالَْْخْلََقُِالْكَا ِِ ا رْقَةُِبِالْْدَابُِالسَّ اتُِالْْ تَعَ َِ دَا ُالنر

عَُال َِ ُالَْْدَبُِ ات  َِ اتِ:ُنِدَا َِ دَا ُالنر ُِ نُْهَذِ ِِ ولُِ*ُوَ س  ُ:صلى الله عليه وسلمرَّ

 وَأَمْرِ رَسُولهِِ 
ِ
فيِعِ تجَِاهَ شَرِيعَةِ اللَّه بَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ باِلْْدََبِ الرَّ ، صلى الله عليه وسلملَقَدْ أَدَّ

سُولِ  حَتَّى  صلى الله عليه وسلموَهُوَ أَلََّ يُبْرِمُوا أَمْرًا أَوْ يُبْدُوا رَأْيًا أَوْ يَقْضُوا حُكْمًا فيِ وُجُودِ الرَّ

 گ گ گ ک ک ک کوا بإِرِْشَادَاتهِِ الْحَكيِمَةِ: ﴿يَسْتَشِيرُوهُ، وَيَسْتَمْسِكُ 

 .[1]الحجرات: ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ

ا بَعْدَ وَفَاتهِِ  جُوعِ إلَِى سُنَّتهِِ.صلى الله عليه وسلموَأَمَّ  ؛ فَباِلرُّ

ثُوا مَعَ  وْتِ إذَِا تَحَدَّ ثُمَّ انتْقََلَتْ سُورَةُ الْحُجُرَاتِ إلَِى أَدَبٍ آخَرَ، وَهُوَ خَفْضُ الصَّ

ةِ صلى الله عليه وسلمسُولِ الرَّ  اميِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ كَعَامَّ رِيفِ، وَاحْترَِامًا لمَِقَامهِِ السَّ ؛ تَعْظيِمًا لقَِدْرِهِ الشَّ

بوُا مَعَهُ فيِ الْخِطَابِ مَعَ  ، وَمنِْ وَاجِبِ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَتأََدَّ
ِ
النَّاسِ، بلَْ هُوَ رَسُولُ اللَّه

جْ   ﴾.ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻلََلِ ﴿التَّوْقيِرِ وَالتَّعْظيِمِ وَالِْْ

 وَرَسُولهِِ؛ منِِ امْتثَِالِ 
ِ
يمَانُ باِللَّه لَقَدْ أَمَرَ الُلَّه عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بِمَا يَقْتَضِيهِ الِْْ

، مُتَّبعِِينَ 
ِ
، وَاجْتنَِابِ نَوَاهِيهِ، وَأَنْ يَكُونُوا مَاشِينَ خَلْفَ أَوَامرِِ اللَّه

ِ
أَوَامِرِ اللَّه

                                                           

مِ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ منِ:  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ منِْ  26)الْمُحَاضَرَةُ الثَّامنِةَُ(، الْْحََدُ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-8-4 |هـ1434رَمَضَانَ 
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 لسُِ  

ِ
 وَرَسُولهِِ،  صلى الله عليه وسلمنَّةِ رَسُولِ اللَّه

ِ
مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّه فيِ جَمِيعِ أُمُورِهِمْ، وَأَلََّ يَتَقَدَّ

فَلََ يَقُولُوا حَتَّى يَقُولَ، وَلََ يَأْمُرُوا حَتَّى يَأْمُرَ؛ فَإنَِّ هَذَا حَقِيقَةُ الْْدََبِ الْوَاجِبِ 

 وَرَسُولهِِ، وَهُوَ عُنْوَ 
ِ
عَادَةُ مَعَ اللَّه  الْعَبْدِ وَفَلََحِهِ، وَبفَِوَاتهِِ تَفُوتُهُ السَّ

انُ سَعَادَةِ

دِيدُ عَنْ تَقْدِيمِ قَوْلِ غَيْرِ  ، وَفيِ هَذَا: النَّهْيُ الشَّ رْمَدِيُّ ةُ وَالنَّعِيمُ السَّ الْْبََدِيَّ

سُولِ   عَلَى قَوْلهِِ؛ فَإِنَّهُ مَتَى اسْتَبَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ
؛ وَجَبَ صلى الله عليه وسلماللَّه

بَاعُهَا، وَتَقْدِيمُهَا عَلَى غَيْرِهَا كَائِنًا مَا كَانَ.  اتِّ

أَنْ تَعْمَلَ » ثُمَّ أمََرَ اللهُ بِتقَْوَاهُ عُمُومًا، وَهِيَ كَمَا قَالَ طلَْقُ بنُْ حَبيِبٍ:

، وَأَنْ 
ِ
، تَرْجُو ثَوَابَ اللَّه

ِ
 عَلَى نُورٍ منَِ اللَّه

ِ
 عَلَى نُورٍ  بِطَاعَةِ اللَّه

ِ
تَتْرُكَ مَعْصِيَةَ اللَّه

 
ِ
، تَخْشَى عِقَابَ اللَّه

ِ
 .«منَِ اللَّه

إنَِّ الَلَّه سَمِيعٌ لجَِمِيعِ الْْصَْوَاتِ فيِ جَمِيعِ الْْوَْقَاتِ، فيِ خَفِيِّ الْمَوَاضِعِ 

وَابقِِ وَاللَّوَاحِقِ  وَاهِرِ وَالْبَوَاطنِِ، وَالسَّ ، وَالْوَاجِبَاتِ وَالْجِهَاتِ، عَليِمٌ باِلظَّ

 وَالْمُسْتَحِيلََتِ وَالْجَائِزَاتِ.

 ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[1]الحجرات: ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ

 وَرَسُولهِِ، ڳڳ گ گ گ گ ک﴿
ِ
مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّه ﴾ أَيْ: لََ تَتَقَدَّ

 فِعْلٍ.وَالْمُرَادُ: لََ تَسْبقُِوا الَلَّه وَرَسُولَهُ بقَِوْلٍ أَوْ بِ 

 وَرَسُولهِِ:
ِ
مِ بيَنَْ يدََيِ الله مٌ بَيْنَ  وَمِنَ التَّقَدُّ الْبدَِعُ بجَِمِيعِ أَنْوَاعِهَا؛ فَإنَِّهَا تَقَدُّ

 وَرَسُولهِِ.
ِ
 يَدَيِ اللَّه
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ِ
مِ بيَنَْ يدََيِ الله نْسَانُ قَوْلًَ  :صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  -تعَاَلىَ-وَمِنَ التَّقَدُّ أَنْ يَقُولَ الِْْ

  يُحْكَمُ 
ِ
 -بهِِ بَيْنَ عِبَادِ اللَّه

ِ
؛ كَأَنْ يَقُولَ: )هَذَا  -أَوْ فيِ عِبَادِ اللَّه

ِ
وَلَيْسَ فيِ شَرِيعَةِ اللَّه

( بدُِونِ دَليِلٍ؛ فَإنَِّ  حَرَامٌ(، أَوْ )هَذَا حَلََلٌ(، أَوْ )هَذَا وَاجِبٌ(، أَوْ )هَذَا مُسْتَحَب 

 وَ 
ِ
مِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه  رَسُولهِِ.هَذَا منَِ التَّقَدُّ

؛ حَتَّى لَوْ شَاعَ  وَعَلَى مَنْ قَالَ قَوْلًَ وَتَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ أَخْطَأَ فيِهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَِى الْحَقِّ

الْقَوْلُ بَيْنَ النَّاسِ وَانْتَشَرَ، وَعَمِلَ بهِِ مَنْ عَمِلَ منَِ النَّاسِ؛ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ 

تيِ قَدْ يَكُونُ مَعْذُورًا فيِهَا  -أَيْضًا-نَ رُجُوعَهُ يَرْجِعَ، وَأَنْ يُعْلِ  كَمَا أَعْلَنَ مُخَالَفَتَهُ الَّ

نْسَانُ  ، فَإنِْ تَمَادَى الِْْ جُوعُ إلَِى الْحَقِّ إذَِا كَانَتْ صَادِرَةً عَنِ اجْتهَِادٍ، فَالْوَاجِبُ الرُّ

مَ بَيْنَ يَدَيِ  ؛ فَقَدْ تَقَدَّ   فيِ مُخَالَفَةِ الْحَقِّ
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولهِِ  -تَعَالَى-اللَّه

نَّةَ، الْتَزِمُوا الْكتَِابَ ڳڳ گ گ گ گ ک﴿ ﴾؛ الْتَزِمُوا الْكتَِابَ وَالسُّ

 
ِ
نَّةَ عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّه ، وَالسُّ

ِ
نَّةَ بفَِهْمِ صلى الله عليه وسلمعَلَى مُرَادِ اللَّه ، وَافْهَمُوا الْكتَِابَ وَالسُّ

حَابَةِ وَمَنْ تَبعَِهُمْ بإِحِْ   سَانٍ.الصَّ

 وَرَسُولهِِ ڳڱ ڳ﴿
ِ
مَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه نََّ التَّقَدُّ

ِ
﴾: هَذَا تَعْمِيمٌ بَعْدَ تَخْصِيصٍ؛ لْ

يَّتهِِ. هََمِّ
ِ
مَهُ لْ  مُخَالفٌِ للِتَّقْوَى؛ لَكنِْ نَصَّ عَلَيْهِ وَقَدَّ

 ڳڱ ڳ﴿ وَمَعنْىَ:
ِ
قُ  ، وَهَذَا لََ ﴾ أَيِ: اتِّخِذُوا وِقَايَةً منِْ عَذَابِ اللَّه يَتَحَقَّ

 
ِ
بًا إلَِى اللَّه نْسَانُ بفِِعْلِ الْْوََامرِِ وَتَرْكِ النَّوَاهِي، بفِِعْلِ الْْوََامرِِ تَقَرُّ

 إلََِّ إذَِا قَامَ الِْْ

 -تَعَالَى-
ِ
 .، وَمَحَبَّةً لثَِوَابهِِ، وَتَرْكِ النَّوَاهِي خَوْفًا منِْ عَذَابِ اللَّه

ا الْأدََبُ الثَّانيِ؛   الَلَّه  أَنَّ  أمََّ
ِ
فيِ  صلى الله عليه وسلمأَمَرَ باِلْْدََبِ مَعَ رَسُولِ اللَّه

خِطَابهِِ؛ أَيْ: لََ يَرْفَعُ الْمُخَاطبُِ لَهُ صَوْتَهُ مَعَهُ فَوْقَ صَوْتهِِ، وَلََ يَجْهَرُ لَهُ باِلْقَوْلِ، 
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وْتَ، وَيُخَاطبُِهُ بأَِدَبٍ وَليِنٍ، وَتَعْظيِمٍ وَتَكْرِيمٍ، وَإجِْ   لََلٍ وَإعِْظَامٍ، بَلْ يَغُضُّ الصَّ

سُولُ كَأَحَدِهِمْ، بَلْ يُمَيِّزُوهُ فيِ خِطَابهِِمْ، كَمَا تَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهِ فيِ  وَلََ يَكُونُ الرَّ

يمَانُ إلََِّ  يمَانِ بهِِ، وَالْحُبِّ الَّذِي لََ يَتمُِّ الِْْ ةِ، وَوُجُوبِ الِْْ هِ عَلَى الْْمَُّ وُجُوبِ حَقِّ

عَدَمِ الْقِيَامِ بذَِلكَِ مَحْذُورًا وَخَشْيَةَ أَنْ يُحْبَطَ عَمَلُ الْعَبْدِ وَهُوَ لََ يَشْعُرُ،  بهِِ؛ فَإنَِّ فيِ

 .كَمَا أَنَّ الْْدََبَ مَعَهُ منِْ أَسْبَابِ حُصُولِ الثَّوَابِ وَقَبُولِ الْْعَْمَالِ 

 
ِ
لَلَّه امْتَحَنَ قُلُوبَهُمْ للِتَّقْوَى؛ بأَِنَّ ا صلى الله عليه وسلمثُمَّ مَدَحَ مَنْ غَضَّ صَوْتَهُ عِندَْ رَسُولِ اللَّه

أَيِ: ابْتَلََهَا وَاخْتَبَرَهَا، فَظَهَرَتْ نَتيِجَةُ ذَلكَِ بأَِنْ صَلَحَتْ قُلُوبُهُمْ للِتَّقْوَى، ثُمَّ 

رِّ وَالْمَكْرُوهِ، وَالْْجَْرَ الْ  نةَِ لزَِوَالِ الشَّ ذِي وَعَدَهُمُ الْمَغْفِرَةَ لذُِنُوبهِِمُ الْمُتَضَمِّ عَظيِمَ الَّ

 لََ يَعْلَمُ وَصْفَهُ إلََِّ الُلَّه تَعَالَى، وَفيِ الْْجَْرِ الْعَظيِمِ وُجُودُ الْمَحْبُوبِ.

وَفيِ هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الَلَّه يَمْتَحِنُ الْقُلُوبَ باِلْْمَْرِ وَالنَّهْيِ وَالْمِحَنِ، فَمَنْ 

بَعَ رِ  ، وَاتَّ
ِ
ضَ لََزَمَ أَمْرَ اللَّه مَهُ عَلَى هَوَاهُ؛ تَمَحَّ ضَاهُ، وَسَارَعَ إلَِى ذَلكَِ، وَقَدَّ

صَ للِتَّقْوَى، وَصَارَ قَلْبُهُ صَالحًِا لَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلكَِ؛ عَلمَِ أَنَّهُ لََ  وَتَمَحَّ

 .يَصْلُحُ للِتَّقْوَى

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ﴾.ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 وَرَسُولهِِ فيِ أَيِّ شَيْءٍ؛ »
ِ
مِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّه الْْيَةُ الْْوُلَى فيِهَا النَّهْيُ عَنِ التَّقَدُّ

وْتِ وَإنِْ  ا هَذِهِ الْْيَةُ؛ فَهِيَ فيِ رَفْعِ الصَّ سَوَاءٌ منَِ الْْقَْوَالِ أَوِ الْْفَْعَالِ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَمَّ

 مٌ فيِ الْْحَْكَامِ منِْ تَحْليِلٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ إيِجَابٍ.لَمْ يَكُنْ هُناَكَ تَقَدُّ 



 ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ  57 

بيُِّ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ :يقَوُلُ اللهُ 
 صلى الله عليه وسلم﴾؛ فَإذَِا خَاطَبَكَ النَّ

بصَِوْتٍ؛ فَاخْفِضْ صَوْتَكَ عَنْ صَوْتهِِ، وَإذَِا رَفَعَ صَوْتَهُ فَارْفَعْ صَوْتَكَ؛ لَكنِْ لََ بدَُّ أَنْ 

سُولِ يَكُونَ دُونَ صَ   ﴾.ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿صلى الله عليه وسلموْتِ الرَّ

﴾ يَعْنيِ: لََ تُناَدُوهُ بصَِوْتٍ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿

مُرْتَفِعٍ كَمَا يُناَدِي بَعْضُكُمْ بعَْضًا، بَلْ يَكُونُ جَهْرًا بأَِدَبٍ وَتَشْرِيفٍ وَتَعْظيِمٍ يَليِقُ بهِِ 

﴾ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ، وَهَذَا كَقَوْلهِِ: ﴿صلى الله عليه وسلم

عْنيِ: إذَِا دَعَاكُمْ لشَِيْءٍ؛ فَلََ تَجْعَلُوا دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ، إنِْ شِئْتُمْ أَجَبْتُمْ يَ 

جَابَةُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿  ۈ ۈوَإنِْ شِئْتُمْ فَلََ تُجِيبُوا، بَلْ تَجِبُ عَلَيْكُمُ الِْْ

 ہالَ: ﴿، وَهُناَ قَ [24]الأنفال: ﴾ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

لََ تُناَدُوهُ بمَِا تَتَناَدَوْنَ  -أَيْضًا-﴾، كَذَلكَِ ے ے ھ ھ ھ ھ

، وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ.
ِ
، يَا نبَيَِّ اللَّه

ِ
دُ! وَلَكنِْ قُولُوا: يَا رَسُولَ اللَّه  بهِِ، لََ تَقُولُوا: يَا مُحَمَّ

﴾ يَعْنيِ: كَرَاهَةَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ﴿

وْتِ فَوْقَ صَوْتهِِ  ، وَعَنِ الْجَهْرِ لَهُ باِلْقَوْلِ صلى الله عليه وسلموَالْمَعْنىَ: إنَِّمَا نَهَيْناَكُمْ عَنْ رَفْعِ الصَّ

 كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَِعْضٍ؛ كَرَاهَةَ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لََ تَشْعُرُونَ.

ذِي يَرْفَعُ  بيِِّ  فَفِي هَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الَّ
، أَوْ يَجْهَرُ لَهُ صلى الله عليه وسلمصَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّ

نََّ هَذَا قَدْ 
ِ
باِلْقَوْلِ كَجَهْرِهِ لبَِعْضِ النَّاسِ قَدْ يَحْبَطُ عَمَلُهُ منِْ حَيْثُ لََ يَشْعُرُ؛ لْ

 
ِ
سُوصلى الله عليه وسلميَجْعَلُ فيِ قَلْبِ الْمَرْءِ اسْتهَِانَةً برَِسُولِ اللَّه سْتهَِانَةُ باِلرَّ

ِ
ةٌ  صلى الله عليه وسلملِ ، وَالَ رِدَّ

سْلََمِ تُوجِبُ حُبُوطَ الْعَمَلِ.  عَنِ الِْْ
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اسٍ   ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ؛ كَانَ ثَابتُِ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّ وْتِ،  ڤوَلَمَّ جَهْوَرِيَّ الصَّ

 
ِ
ا نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ؛ تَغَيَّبَ فيِ بَيْتهِِ،صلى الله عليه وسلموَكَانَ منِْ خُطَبَاءِ رَسُولِ اللَّه وَصَارَ لََ  ، فَلَمَّ

 
ِ
سُولُ صلى الله عليه وسلميَحْضُرُ مَجَالسَِ رَسُولِ اللَّه وَسَأَلَ عَنهُْ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ فيِ  صلى الله عليه وسلم، فَافْتَقَدَهُ الرَّ

يَقُولُ:  -تَعَالَى-إنَِّ الَلَّه »بيَْتهِِ مُنذُْ نَزَلَتِ الْْيَةُ، فَأَرْسَلَ إلَِيْهِ رَسُولًَ يَسْأَلُهُ، فَقَالَ: 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 ﴾.ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 -وَأَخْبَرَهُ 
ِ
أَنَّهُ قَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ، وَأَنَّهُ منِْ أَهْلِ  -صلى الله عليه وسلمأَيْ: أَخْبَرَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّه

سُولُ  بيُِّ صلى الله عليه وسلمالنَّارِ، فَدَعَاهُ الرَّ
 بأَِنَّهُ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ  صلى الله عليه وسلم، فَحَضَرَ، وَأَخْبَرَهُ النَّ

وَايَةِ: أَنَّهُ أَرْسَلَ إلَِيْهِ بتِلِْكَ الْبُشْرَىوَالَّذِي فيِ ا-  .-لرِّ

نْ يُشْهَدُ لَهُ بأَِنَّهُ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بعَِيْنهِِ  ڤوَلذَِلكَِ كَانَ ثَابتٌِ  أَيْ: عَلَى -ممَِّ

بيُِّ -التَّعْيِينِ 
نََّ كُلَّ إنِْسَانٍ يَشْهَدُ لَهُ النَّ

ِ
نََّ  بأَِنَّهُ فيِ الْجَنَّةِ  صلى الله عليه وسلم؛ لْ

ِ
فَهُوَ فيِ الْجَنَّةِ، وَلْ

بيُِّ 
ا مَنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ  صلى الله عليه وسلمكُلَّ إنِْسَانٍ يَشْهَدُ لَهُ النَّ بأَِنَّهُ فيِ النَّارِ فَهُوَ فيِ النَّارِ، وَأَمَّ

سُولُ  فيِ  ؛ فَنشَْهَدُ لَهُ باِلْعُمُومِ، فَنقَُولُ: كُلُّ مُؤْمنٍِ فيِ الْجَنَّةِ، وَكُلُّ كَافرٍِ صلى الله عليه وسلمالرَّ

النَّارِ، وَلََ نَشْهَدُ لشَِخْصٍ مُعَيَّنٍ بأَِنَّهُ منِْ أَهْلِ النَّارِ، أَوْ منِْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ إلََِّ مَنْ شَهِدَ 

 .صلى الله عليه وسلموَرَسُولُهُ  -تَعَالَى-لَهُ الُلَّه 

سُولِ  فَفِي هَذِهِ الْْيةَِ الكَْريِمَةِ: للِِْْنْسَانِ أَنْ ، وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ صلى الله عليه وسلمبَيَانُ تَعْظيِمِ الرَّ

يَجْهَرَ لَهُ باِلْقَوْلِ كَجَهْرِهِ لسَِائِرِ النَّاسِ، وَأَنَّهُ لََ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ عَلَى صَوْتِ 

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمالرَّ
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حَابَةُ  بَ الصَّ  الْْيَةُ تَأَدَّ
ا نَزَلَتْ هَذِهِ مُ  ڤلَمَّ بذَِلكَِ؛ حَتَّى كَانَ بَعْضُهُمْ يُكَلِّ

بيَِّ ال
سُولُ  صلى الله عليه وسلمنَّ ةً، وَلََ يَفْهَمُ الرَّ مَا يَقُولُ منِْ إسِْرَارِهِ حَتَّى يَسْتَثْبتَِهُ  صلى الله عليه وسلممُسَارَّ

ةً أُخْرَى  .)*(.مَرَّ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[104]البقرة: ﴾ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ

سُولِ عِندَْ تَ » ينِ: كَانَ الْمُسْلمُِونَ يَقُولُونَ حِينَ خِطَابهِِمْ للِرَّ عَلُّمِهِمْ أَمْرَ الدِّ

﴾ أَيْ: رَاعِ أَحْوَالَناَ، فَيقَْصِدُونَ بهَِا مَعْنىً صَحِيحًا، وَكَانَ الْيَهُودُ يُرِيدُونَ ۇ﴿

سُولَ بذَِلكَِ، وَيَقْصِدُونَ  بهَِا مَعْنىً فَاسِدًا، فَانْتَهَزُوا الْفُرْصَةَ فَصَارُوا يُخَاطبُِونَ الرَّ

ا لهَِذَا الْبَابِ.الْمَعْنىَ الْفَاسِدَ   ، فَنهََى الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ هَذِهِ الْكَلمَِةِ؛ سَدًّ

مٍ، وَفيِهِ: الْْدََبُ وَاسْتعِْمَالُ  فَفِيهِ: زِ إذَِا كَانَ وَسِيلَةً إلَِى مُحَرَّ
النَّهْيُ عَنِ الْجَائِ

تيِ لََ تَحْتَمِلُ إلََِّ الْحَسَنَ، وَعَدَمُ الْ  فُحْشِ، وَتَرْكُ الْْلَْفَاظِ الْقَبيِحَةِ، أَوِ الْْلَْفَاظِ الَّ

مَْرٍ غَيْرِ لََئِقٍ، فَأَمَرَهُمْ بلَِفْظَةٍ لََ تَحْتَمِلُ إلََِّ 
ِ
تيِ فيِهَا نَوْعُ تَشْوِيشٍ، أَوِ احْتمَِالٍ لْ الَّ

﴾؛ فَإنَِّهَا كَافيَِةٌ يَحْصُلُ بهَِا الْمَقْصُودُ منِْ غَيْرِ ۆ ۆالْحَسَنَ فَقَالَ: ﴿

﴾: لَمْ يَذْكُرِ الْمَسْمُوعَ؛ ليَِعُمَّ مَا أَمَرَ باِسْتمَِاعِهِ، فَيَدْخُلُ فيِهِ ۈمَحْذُورٍ، ﴿

تيِ هِيَ الْحِكْمَةُ لَفْظًا وَمَعْنىً وَاسْتجَِابَةً، فَفِيهِ  نَّةِ الَّ سَمَاعُ الْقُرْآنِ، وَسَمَاعُ السُّ

                                                           

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا »ذِكْرُهُ مُخْتصََرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  مَا مَرَّ  )*(

-29 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  1)الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، الْْحََدُ « فيِهِمَا منَِ الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ 
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اعَةُ    .(1)«الْْدََبُ وَالطَّ

 ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[12]المجادلة: ﴾ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ! إِذَا نَاجَيْتُمْ -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ : يَا أَيُّ

قُونَ بهَِا عَلَى أَهْلِ الْمَ  مُوا أَمَامَ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً تَتَصَدَّ  فَقَدِّ
ِ
سْكَنَةِ رَسُولَ اللَّه

 ٺ ٺ ڀوَالْحَاجَةِ، ﴿
ِ
دَقَةَ أَمَامَ نَجْوَاكُمْ رَسُولَ اللَّه  صلى الله عليه وسلم﴾: تَقْدِيمُكُمُ الصَّ

﴿ 
ِ
 .(2)«﴾ لقُِلُوبكُِمْ منَِ الْمَآثِمِ ٺٺخَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ اللَّه

دٍ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » دَقَةِ أَمَامَ مُناَجَاةِ رَسُولهِِ مُحَمَّ دِيبًا ؛ تَأْ صلى الله عليه وسلمالْمُؤْمنِيِنَ باِلصَّ

سُولِ   .(3)«صلى الله عليه وسلملَهُمْ وَتَعْليِمًا، وَتَعْظيِمًا للِرَّ

ُ ر   ِ ُُ-تَعَالَُ-وَيَأْ ِ ولُِاللهه عَُرَس  َِ بُِ أَدُّ نِنَُبِالتَّ ِِ ْْ ُالْْ   ُ وتِهِ،ُُصلى الله عليه وسلمعِبَادَ ي  ولُِب  خ  قَالَ فُِِد 

: ﴿ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ 

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ئە ئە ئائا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .[53]الأحزاب: ﴾ ئح ئج ی ی

                                                           

 (.54)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.482/ 22« )تفسير الطبري» (2)

 (.998)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (3)
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﴾ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿»

جَْلِ الطَّعَامِ، وَأَيْضًا لََ تَكُونُوا نَاظرِِينَ 
ِ
خُولِ فيِهَا لْ أَيْ: لََ تَدْخُلُوهَا بغَِيْرِ إذِْنٍ للِدُّ

نْتظَِارِ نُضْجِهِ، أَوْ سِعَةِ صَدْرٍ بَعْدَ الْفَرَاغِ منِهُْ.إنَِاهُ؛ أَيْ: مُنتَْظرِِينَ 
ِ
 وَمُتَأَنِّينَ لَ

بيِِّ إلََِّ بشَِرْطَيْنِ:
 وَالْمَعْنىَ: أَنَّكُمْ لََ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّ

خُولِ، وَأَنْ يَكُونَ جُلُوسُكُمْ بمِِقْدَارِ الْحَاجَةِ؛ وَلهَِذَا قَ  ذْنُ لَكُمْ باِلدُّ الَ: الِْْ

﴾ أَيْ: قَبْلَ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ.

ائدَِ عَلَى ۓ ۓثُمَّ بَيَّنَ حِكْمَةَ النَّهْيِ وَفَائِدَتَهُ فَقَالَ: ﴿ ﴾ أَيِ: انْتظَِارَكُمُ الزَّ

اهُ عَنْ ڭ ڭ ڭالْحَاجَةِ ﴿ ﴾ أَيْ: يَتَكَلَّفُ منِهُْ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِ حَبْسُكُمْ إيَِّ

ونِ بَيْتهِِ وَاشْتغَِالهِِ فيِهِ، فَيَسْتَحْيِي منِكُْمْ أَنْ يَقُولَ لَكُم: )اخْرُجُوا( كَمَا هُوَ شُؤُ 

يَسْتَحْيُونَ أَنْ يُخْرِجُوا  -خُصُوصًا أَهْلَ الْكَرَمِ منِهُْمْ -جَارِي الْعَادَةِ؛ أَنَّ النَّاسَ 

رْعِيُّ وَلَوْ كَانَ النَّاسَ منِْ مَسَاكِنهِِمْ؛ وَلَكنَِّ الَلَّه لََ يَ 
؛ فَالْْمَْرُ الشَّ سْتَحْيِي منَِ الْحَقِّ

، وَأَنْ  رْعِيِّ
بَاعُ الْْمَْرِ الشَّ مُ أَنَّ فيِ تَرْكهِِ أَدَبًا وَحَيَاءً فَإنَِّ الْحَزْمَ كُلَّ الْحَزْمِ اتِّ يُتَوَهَّ

لََ يَسْتَحْييِ أَنْ  -تَعَالَى- يُجْزَمَ أَنَّ مَا خَالَفَهُ لَيْسَ منَِ الْْدََبِ فيِ شَيْءٍ، وَاللَّهُ 

فْقُ لرَِسُولهِِ كَائنِاً مَا كَانَ.  يَأْمُرَكُمْ بمَِا فيِهِ الْخَيْرُ لَكُمْ وَالرِّ

خُولِ فيِ بُيُوتهِِ.  فَهَذَا أَدَبُهُمْ فيِ الدُّ

ا أَنْ يُحْتَاجَ إِ  ا أَدَبُهُمْ مَعَهُ فيِ خِطَابِ زَوْجَاتهِِ؛ فَإنَِّهُ إمَِّ لَى ذَلكَِ، أَوْ لََ وَأَمَّ

 يُحْتَاجَ إلَِيْهِ، فَإنِْ لَمْ يُحْتَجْ إلَِيْهِ فَلََ حَاجَةَ إلَِيْهِ، وَالْْدََبُ تَرْكُهُ، وَإنِِ احْتيِجَ إلَِيْهِ؛ 
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رَاءِ كَأَنْ يُسْأَلْنَ مَتَاعًا أَوْ غَيْرَهُ منِْ أَوَانيِ الْبَيْتِ أَوْ نَحْوِهَا؛ فَإنَِّهُنَّ يُسْأَلْنَ منِْ وَ  

يْ: يَكُونُ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُنَّ سِتْرٌ يَسْتُرُ عَنِ النَّظَرِ؛ لعَِدَمِ الْحَاجَةِ إلَِيْهِ، فَصَارَ حِجَابٍ، أَ 

النَّظَرُ إلَِيْهِنَّ مَمْنوُعًا بكُِلِّ حَالٍ، وَكَلََمُهُنَّ فيِهِ التَّفْصِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الُلَّه، ثُمَّ ذَكَرَ 

يبَةِ، ئائا ى ى ې﴿ حِكْمَةَ ذَلكَِ بقَِوْلهِِ: نََّهُ أَبْعَدُ عَنِ الرِّ
ِ
﴾؛ لْ

رِّ فَإنَِّهُ أَسْلَمُ لَهُ وَأَطْهَرُ لقَِلْبهِِ؛  اعِيَةِ إلَِى الشَّ نْسَانُ عَنِ الْْسَْبَابِ الدَّ مَا بَعُدَ الِْْ وَكُلَّ

تيِ بَيَّنَ الُلَّه كَثيِرًا منِْ تَفَ  رْعِيَّةِ الَّ رِّ فَلهَِذَا منَِ الْْمُُورِ الشَّ لِ الشَّ
اصِيلهَِا: أَنَّ جَمِيعَ وَسَائِ

مَاتهِِ مَمْنوُعَةٌ، وَأَنَّهُ مَشْرُوعٌ الْبُعْدُ عَنهَْا بكُِلِّ طَرِيقٍ.  وَأَسْبَابهِِ وَمُقَدِّ

ةً: ﴿ ﴾ يَا مَعْشَرَ الْمُؤْمنِيِنَ، ئو ئە ئەثُمَّ قَالَ كَلمَِةً جَامعَِةً وَقَاعِدَةً عَامَّ

﴾ ئۆ ئۇ ئۇ ئولََ مُسْتَحْسَنٍ منِكُْمْ؛ بَلْ هُوَ أَقْبَحُ شَيْءٍ ﴿أَيْ: غَيْرُ لََئِقٍ وَ 

قُ بهِِ، ﴿ ةً قَوْليَِّةً أَوْ فعِْليَِّةً بجَِمِيعِ مَا يَتَعَلَّ  ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆأَيْ: أَذِيَّ

كْرَ  صلى الله عليه وسلم﴾: هَذَا منِْ جُمْلَةِ مَا يُؤْذِيهِ؛ فَإنَِّهُ ئىئى فْعَةِ وَالِْْ امِ، لَهُ مَقَامُ التَّعْظيِمِ وَالرِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ،  جُ زَوْجَاتهِِ بَعْدَهُ مُخِل  بهَِذَا الْمَقَامِ، وَأَيْضًا فَإنَِّهُنَّ زَوْجَاتُهُ فيِ الدُّ وَتَزَوُّ

تهِِ. حََدٍ منِْ أُمَّ
ِ
وْجِيَّةُ بَاقِيَةٌ بَعْدَ مَوْتهِِ؛ فَلذَِلكَِ لََ يَحِلُّ نكَِاحُ زَوْجَاتهِِ بَعْدَهُ لْ  وَالزَّ

ةُ هَذَا الْْمَْرَ، ئح ئج ی ی ی ی ئى﴿ ﴾: وَقَدِ امْتَثَلَتْ هَذِهِ الْْمَُّ

كْرُ  هِ الْحَمْدُ وَالشُّ  .(1)«وَاجْتَنبََتْ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ منِهُْ، وَللَِّ

 ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[69]الأحزاب: ﴾ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ
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قُوا اللَّهَ » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ  يَا أَيُّ
ِ
 وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! لََ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّه

ا قَالُوا فيِهِ  أَهُ الُلَّه ممَِّ  مُوسَى، فَبَرَّ
ِ
ذِينَ آذَوْا نَبيَِّ اللَّه

 بقَِوْلٍ أَوْ فعِْلٍ، وَلََ تَكُونُوا أَمْثَالَ الَّ

 عَظيِمَ الْقَدْ 
ِ
ورِ، وَكَانَ عِندَْ اللَّه  .(1)«رِ وَالْجَاهِ منَِ الْكَذِبِ وَالزُّ

: ُوَلَُيَفْعَل  ول  نُْيَق  َِ َّْوْمُِعَلََُ ُال  ِ ُ*ُنِدَا

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[3-2]الصف:  ﴾ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

﴾ أَيْ: لمَِ تَقُولُونَ الْخَيْرَ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿»

حْتُمْ بهِِ وَأَنْتُ  ، وَرُبَّمَا وَتَحُثُّونَ عَلَيْهِ، وَرُبَّمَا تَمَدَّ رِّ مْ لََ تَفْعَلُونَهُ، وَتَنهَْوْنَ عَنِ الشَّ

ثُونَ بهِِ، وَمُتَّصِفُونَ بهِِ. هْتُمْ أَنْفُسَكُمْ عَنهُْ وَأَنْتُمْ مُتَلَوِّ  نَزَّ

 أَ 
ِ
ميِمَةُ؟! أَمْ منِْ أَكْبَرِ الْمَقْتِ عِندَْ اللَّه نْ فَهَلْ تَليِقُ باِلْمُؤْمنِيِنَ هَذِهِ الْحَالَةُ الذَّ

 .(2)«يَقُولَ الْعَبْدُ مَا لََ يَفْعَلُ؟!

نْهَا: ِِ ِِدَةَُ ُلَُفَا َِ الُِعَنُْأَشْيَا َْ هْيُِعَنُِالسُّ ُالنَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

 .[101]المائدة: ﴾ ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

« 
ِ
الْمُؤْمنِيِنَ، وَنَهْيٌ لَهُمْ عَنْ أَنْ يَسْأَلُوا عَنْ  لعِِبَادِهِ  -تَعَالَى-هَذَا تَأْدِيبٌ منَِ اللَّه

نََّهَا إنِْ أُظْهِرَتْ لَهُمْ تلِْكَ 
ِ
ؤَالِ وَالتَّنقِْيبِ عَنهَْا؛ لْ ا لََ فَائِدَةَ لَهُمْ فيِ السُّ أَشْيَاءَ ممَِّ

                                                           

 (.427)ص: « التفسير الميسر» (1)
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 .(1)«الْْمُُورُ رُبَّمَا سَاءَتْهُمْ، وَشَقَّ عَلَيْهِمْ سَمَاعُهَا 

ُ ات  َِ ُآدَابُِالِسْتِئْذَانِ:ُ*ُنِدَا

رْعِيَّةِ العَْظيِمَةِ الَّتيِ أدََّبَ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ المُْؤْمِنيِنَ: آدَابُ  مِنَ الْْدَابِ الشَّ

سْتئِذَْانِ، قَالَ رَبُّناَ 
ِ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: الَ

 ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې ئې

 ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 .[29-27]النور: ﴾ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

أَمَرَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ أَلََّ يَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتهِِمْ حَتَّى يَسْتَأْنسُِوا؛ أَيْ: »

مُوا بَعْدَهُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ ثَلََثًا، فَ  خُولِ، وَيُسَلِّ نُوا قَبْلَ الدُّ
إنِْ أُذِنَ لَهُ؛ يَسْتَأْذِ

 .(2)«وَإلََِّ انْصَرَفَ 

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ

 ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا ئا ىى

 ٻ ٻ ٱ ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .[59-58]النور: ﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

                                                           

 (.203/ 3« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.36/ 6« )تفسير ابن كثير» (2)
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ذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ منِهُْمْ، قَدْ أَمَرَ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَ » سْتَأْذِنَهُمْ مَمَاليِكُهُمْ، وَالَّ

يْلِ بَعْدَ  ذَكَرَ الُلَّه حِكْمَتَهُ، وَأَنَّهُ ثَلََثُ عَوْرَاتٍ للِْمُسْتَأْذَنِ عَلَيْهِمْ؛ وَقْتُ نَوْمهِِمْ باِللَّ

أَنَّ النَّائمَِ يَسْتَعْمِلُ  -فيِ الْغَالبِِ -فَجْرِ؛ فَهَذَا الْعِشَاءِ، وَعِندَْ انْتبَِاهِهِمْ قَبْلَ صَلََةِ الْ 

ا كَانَ فيِ الْغَالبِِ قَلِ  ا نَوْمُ النَّهَارِ؛ فَلَمَّ يْلِ ثَوْبًا غَيْرَ ثَوْبهِِ الْمُعْتَادِ، وَأَمَّ يلًَ للِنَّوْمِ فيِ اللَّ

﴾ أَيْ: ې ۉ ۉ ۅ ۅدَهُ بقَِوْلهِِ: ﴿قَدْ يَناَمُ فيِهِ الْعَبْدُ بثِيَِابهِِ الْمُعْتَادَةِ؛ قَيَّ 

 للِْقَائِلَةِ وَسَطَ النَّهَارِ.

غَارُ كَغَيْرِهِمْ، لََ  فَفِي ثَلََثَةِ هَذِهِ الْْحَْوَالِ يَكُونُ الْمَمَاليِكُ وَالْْوَْلََدُ الصِّ

ا مَا عَدَا هَذِهِ الْْحَْوَالِ ا خُولِ إلََِّ بإِذِْنٍ، وَأَمَّ نوُنَ منَِ الدُّ  ئولثَّلََثَةِ فَقَالَ: ﴿يُمَكَّ

﴾ أَيْ: لَيْسُوا كَغَيْرِهِمْ؛ فَإنَِّهُمْ يُحْتَاجُ إلَِيْهِمْ دَائِمًا، ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

سْتئِْذَانُ منِهُْمْ فيِ كُلِّ وَقْتٍ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿
ِ
 ئې ئې ئې ئۈفَيَشُقُّ الَ

دُونَ عَلَيْكُمْ فيِ قَضَاءِ أَشْغَالكُِمْ وَحَوَائىئى  ئِجِكُمْ.﴾ أَيْ: يَتَرَدَّ

 پ پ﴾: وَهُوَ إنِْزَالُ الْمَنيِِّ يَقَظَةً أَوْ مَناَمًا ﴿ٻ ٻ ٱ﴿

ذِينَ ڀڀ ڀ پ پ ذِينَ منِْ قَبْلهِِمْ هُمُ الَّ ﴾ أَيْ: فيِ سَائِرِ الْْوَْقَاتِ، وَالَّ

 ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوذَكَرَهُمُ الُلَّه بقَِوْلهِِ: ﴿

 .(1)«﴾ الْْيَةَ ئې

                                                           

 (.671)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 كَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْ  66 
 

ُآدَابُِالْْجََالسِِ:  ِ ُ*ُنِدَا

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې﴿ قَالَ تعََالىَ:

 تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئمئى ئح

 .[11]المجادلة: ﴾ جم جح ثي ثى ثم

 لعِِبَادِهِ الْمُؤْمنِيِنَ إذَِا اجْتَمَعُوا فيِ مَجْلسٍِ منِْ مَجَالسِِ »
ِ
هَذَا تَأْدِيبٌ منَِ اللَّه

حِ لَهُ فيِ الْمَجْلسِِ؛ مُجْتَمَعَاتهِِمْ، وَاحْتَاجَ بَعْضُهُمْ أَوْ بَعْضُ الْ  قَادِميِنَ عَلَيْهِمْ للِتَّفَسُّ

 فَإنَِّ منَِ الْْدََبِ أَنْ يُفْسِحُوا لَهُ تَحْصِيلًَ لهَِذَا الْمَقْصُودِ.

وْا عَنْ مَجَالسِِكُمْ لحَِاجَةٍ تَعْرِضُ بح بج ئي﴿ ﴾ أَيِ: ارْتَفِعُوا وَتَنحََّ

تلِْكَ الْمَصْلَحَةِ؛ فَإنَِّ الْقِيَامَ بمِِثْلِ هَذِهِ  ﴾ أَيْ: فَبَادِرُوا للِْقِيَامِ لتَِحْصِيلِ بخ﴿

يمَانِ   .(1)«الْْمُُورِ منَِ الْعِلْمِ وَالِْْ

ُآدَابُِالْْ نَاجَاةِ:  ِ ُ*ُنِدَا

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 .[10-9]المجادلة:  ﴾ئۈ
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سْلََمِ! لََ تَسْلُكُوا يَا أَ  يمَانِ، وَعَمِلُوا بشَِرِيعَةِ الِْْ قُوا بأَِرْكَانِ الِْْ ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يُّ

ثُوا بمَِا فيِهِ ذَنْبٌ  ا فَلََ تَتَحَدَّ ثْتُمْ فيِمَا بَيْنكَُمْ سِرًّ طَرِيقَ الْيَهُودِ وَالْمُناَفقِِينَ؛ إذَِا تَحَدَّ

سُولِ  وَظُلْمٌ، وَتَجَاوُزٌ للِْحَدِّ  مَْرِ الرَّ
ِ
ا إذَِا صلى الله عليه وسلمالْمَأْذُونِ بهِِ، وَمُخَالَفَةٌ لْ ثُوا سِرًّ ، وَتَحَدَّ

عِ فيِ أَعْمَالِ الْخَيْرِ منِْ نَوَافلِِ الطَّاعَاتِ فَوْقَ حُدُودِ  أَرَدْتُمْ أَنْ تَتَناَجَوْا باِلتَّوَسُّ

لْتزَِامِ بفِِعْلِ الْوَاجِبَاتِ، وَتَ 
ِ
مَاتِ.الْوَاجِبَاتِ، وَباِلَ  رْكِ الْمُحَرَّ

سُولِ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّ
ثُ خُفْيَةً باِلِْْ إلََِّ منِْ تَزْيِينِ  صلى الله عليه وسلممَا التَّحَدُّ

نُ ذَلكَِ ليُِدْخِلَ الْحُزْنَ عَلَى قُلُوبِ الْمُؤْمنِيِنَ، وَلَيْسَ ذَلكَِ التَّناَجِي  يْطَانِ، يُزَيِّ الشَّ

 .)*(.«-تَعَالَى-شَيْئًا إلََِّ مَا أَرَادَ الُلَّه  بمُِؤْذِي الْمُؤْمنِيِنَ 

تُِفُِِالْْخَْبَارِ: ثَبُّ وبُِالتَّ ج  ُو   ِ ُ*ُنِدَا

وَايَةِ، وَالْعَمَلِ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَتَثَبَّتَ  ي الْْخَْبَارِ وَالرِّ ى فيِ تَلَقِّ وَأَنْ يَتَرَوَّ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ﴿ :بهَِا، وَالْْصَْلُ فيِ ذَلكَِ قَوْلُهُ 

 .[6]الحجرات: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

نقِْيطيُِّ  مَةُ الشِّ تْ هَذِهِ الْْيَةُ فيِ سُورَةِ الْحُجُرَاتِ » :(2)$قَالَ العَْلََّّ وَقَدْ دَلَّ

 عَلَى أَمْرَيْنِ:

لُ مِنهُْمَا تهِِ، وَهَلْ مَا قَالَهُ فيِهِ : أَنَّ الْفَاسِقَ إنِْ جَاءَ بنِبََإٍ مُمْكنٍِ مَعْرِفَةُ حَقِيقَ الْأوََّ

                                                           

]الحجرات:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة:  )*(

7- 8.] 

 (.7/411« )أضواء البيان» (2)
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 الْفَاسِقُ حَق  أَوْ كَذِبٌ؛ فَإنَِّهُ يَجِبُ فيِهِ التَّثَبُّتُ. 

نََّ قَوْلَهُ  قَبُولِ خَبَرِ الْعَدْلِ؛ هُوَ مَا اسْتدََلَّ عَلَيهِْ بهَِا أَهْلُ الْْصُُولِ منِْ  وَالثَّانيِ:
ِ
لْ

 -أَعْنيِ: مَفْهُومَ الْمُخَالَفَةِ -بهِِ يَدُلُّ بدَِليلِ خِطَا﴾ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿ تَعَالَى:

 أَنَّ الْجَائيَِ بنِبََإٍ إنِْ كَانَ غَيْرَ فَاسِقٍ.. بَلْ عَدْلًَ؛ لََ يَلْزَمُ التَّبيَُّنُ فيِ نَبئَهِِ.. عَلَى قرَِاءَةِ:

 .)*(.«وَهُوَ كَذَلكَِ  -قَالَ:-﴾، وَلََ التَّثبَُّتُ.. عَلَى قرَِاءَةِ: ﴿فَتثَبََّتُوا﴾ ٹ﴿

زُِبِالَْْلْقَابِ: نَاب  َّْمْزُِوَالتَّ ِِهِمُْبِال اسُِوَإيِذَا نَُالنَّ ِِ خْرِيَةُِ هْيُِعَنُِالسُّ ُالنَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى﴿ قَالَ تعََالىَ:

 بخ بح ئيبج ئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 .[11]الحجرات: ﴾ ثم ثج تي تى تم تخ تح بيتج بى بم

الْمُؤْمنِيِنَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ؛ أَلََّ يَسْخَرَ قَوْمٌ منِْ  منِْ حُقُوقِ  -أَيْضًا-هَذَا 

قَوْمٍ بكُِلِّ كَلََمٍ وَقَوْلٍ وَفعِْلٍ دَالٍّ عَلَى تَحْقِيرِ الْْخَِ الْمُسْلمِِ، فَإنَِّ ذَلكَِ حَرَامٌ لََ 

اخِرِ بنِفَْسِهِ، وَعَسَى أَنْ  يَكُونَ الْمَسْخُورُ بهِِ خَيْرًا يَجُوزُ، وَهُوَ دَال  عَلَى إعِْجَابِ السَّ

خْرِيَةَ لََ تَقَعُ إلََِّ منِْ قَلْبٍ مُمْتَلئٍِ منِْ  عُ، فَإنَِّ السُّ
اخِرِ، وَهُوَ الْغَالبُِ وَالْوَاقِ منَِ السَّ

قَالَ مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ، مُتَحَلٍّ بكُِلِّ خُلُقٍ ذَميِمٍ، مُتَخَلٍّ منِْ كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، وَلهَِذَا 

بيُِّ 
رِّ أنَْ يحَُقِّرَ أخََاهُ المُْسْلِمَ : »صلى الله عليه وسلمالنَّ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. بِحَسَبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّ

 .ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِهِ »

                                                           

ائعَِاتِ  حَرْبُ »مَا مَرَّ ذكِْرُهُ مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة:  )*(  |هـ1437منِْ رَجَب  22الْجُمُعَةُ  -« الشَّ

 م.29-4-2016

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 2564(، ومسلم )6064أخرجه البخاري )( 2)
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﴾؛ أَيْ: لََ يَعِبْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ئح ئج ی﴿ ثمَُّ قَالَ تعََالىَ:

دٌ عَلَيْهِ باِلنَّارِ، وَاللَّمْزُ: باِلْقَ  وْلِ، وَالْهَمْزِ: باِلْفِعْلِ، وَكلََِهُمَا مَنهِْي  عَنهُْ حَرَامٌ، مُتَوَعَّ

يَ الْْخَُ الْمُسْلمُِ نَفْسًا ٹ ٿ ٿ ٿ ٿكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ﴾ الْْيَةُ، وَسُمِّ

نََّ الْمُؤْمنِيِنَ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ هَكَذَا حَالُ 
ِ
خَِيهِ؛ لْ

ِ
نََّهُ إذَِا لْ

ِ
هُمْ كَالْجَسَدِ الْوَاحِدِ، وَلْ

 .هَمَزَ غَيْرَهُ؛ أَوْجَبَ للِْغَيْرِ أَنْ يَهْمِزَهُ، فَيَكُونُ هُوَ الْمُتَسَبِّبَ لذَِلكَِ 

بج ئى ئم﴿ هُ بِلَقَبِ ذَمٍّ ئي بْ خَاهُ، وَلََ يُلَقِّ حَدُكُمْ أَ رْ أَ ﴾؛ أَيْ: لََ يُعَيِّ

نْ يُطْلَقَ عَلَيْهِ  قَابُ غَيْرُ الْمَذْمُومَةِ فَلََ يَكْرَهُ أَ ا الْْلَْ مَّ زُ، وَأَ وَهَذَا هُوَ التَّنَابُ

 .تَدْخُلُ فِي هَذَا

يمَانِ وَالْعَمَلِ بيتج بى بم بخ بح﴿ لْتُمْ عَنِ الِْْ ﴾؛ أَيْ: بئِْسَمَا تَبَدَّ

عْرَاضِ عَنْ أَوَامرِِهِ وَنَوَاهِيهِ باِسْمِ ا لْفُسُوقِ وَالْعِصْيَانِ، بشَِرَائعِِهِ وَمَا تَقْتَضِيهِ باِلِْْ

 .الَّذِي هُوَ التَّناَبُزُ باِلْْلَْقَابِ 

﴾: وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ عَلَى الْعَبْدِ؛ أَنْ ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿

سْتغِْفَارِ، 
ِ
 تَعَالَى، وَيَخْرُجَ منِْ حَقِّ أَخِيهِ الْمُسْلمِِ، باِسْتحِْلََلهِِ وَالَ

ِ
يَتُوبَ إلَِى اللَّه

اهِ وَالْمَدْحِ لَ  ه إيَِّ  .هُ مُقَابَلَةً عَلَى ذَمِّ

﴾؛ فَالنَّاسُ قِسْمَانِ: ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ غَيْرُ ثم ثج تي تى تم تخ تح﴿

بٌ مُفْلحٌِ، وَلََ ثَمَّ قِسْمٌ ثَالثٌِ غَيْرُهُمَا
 .)*(.تَائِبٍ، وَتَائِ

                                                           

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا فيِهِمَا منَِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  )*(

 م.2014-7-1 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  3)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الثُّلََثَاءُ « فَوَائدِِ الْْدَابِ وَالْ 
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سُِوَالْغِيبَةِ:  جَسُّ ُوَالتَّ نر ُالظَّ ِِ و هْيُِعَنُْس  ُالنَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :وَقَالَ »

نْسَانِ احْتمَِالََنِ  ﴾؛ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ : هُوَ أَنْ يَكُونَ لَدَى الِْْ الظَّنُّ

حُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْْخَرِ، وَهُناَ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ﴿ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: پ پ ٻيَتَرَجَّ

نََّ الظَّنَّ يَنقَْسِمُ إلَِ 
ِ
 ى قسِْمَيْنِ:اجْتَنبُِوا الظَّنَّ كُلَّهُ؛ لْ

لُ: نْسَانِ، وَهَذَا مَطْلُوبٌ: أَنْ تَظُنَّ بإِخِْوَانكَِ خَيْرًا مَا  القِْسْمُ الْأوََّ ظَنُّ خَيْرٍ باِلِْْ

دَامُوا أَهْلًَ لذَِلكَِ، وَهُوَ الْمُسْلمُِ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ؛ فَإنَِّ هَذَا يُظَنُّ بهِِ خَيْرًا، 

 مَا ظَهَرَ لَناَ منِْ إسِْلََمهِِ وَأَعْمَالهِِ.وَيُثْنىَ عَلَيْهِ بِ 

وءِ، وَهَذَا يَحْرُمُ باِلنِّسْبَةِ لمُِسْلِمٍ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ؛ فَإنَِّهُ لََ  القِْسْمُ الثَّانيِ: ظَنُّ السُّ

حَ بذَِلكَِ الْعُلَمَاءُ، فَقَالُوا وْءِ، كَمَا صَرَّ : -رَحِمَهُمُ اللَّهُ - يَحِلُّ أَنْ تَظُنَّ بهِِ ظَنَّ السَّ

وْءِ بمُِسْلمٍِ ظَاهِرُهُ الْعَدَالَةُ.  يَحْرُمُ ظَنُّ السَّ

وْءِ بمَِنْ قَامَتِ الْقَرِينةَُ عَلَى أَنَّهُ أَهْلٌ لذَِلكَِ؛ فَهَذَا لََ حَرَجَ عَلَى  ا ظَنُّ السَّ أَمَّ

وْءَ بهِِ. نْسَانِ أَنْ يَظُنَّ السَّ
 الِْْ

هَذِهِ الْجُمْلَةُ أَنَّ أَكْثَرَ الظَّنِّ لَيْسَ بإِثِْمٍ، ﴾؛ وَقَدْ تُوحِي ڀڀ ڀ پ پ﴿

مْنَاهُ؛ أَنَّ الظَّنَّ نَوْعَانِ: ظَنُّ خَيْرٍ، وَظَنُّ سُوءٍ،  وَهُوَ مُنطَْبقٌِ تَمَامًا عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَقَسَّ

وءِ لََ يَجُوزُ إلََِّ إذَِا قَامَتِ الْقَرِينةَُ عَلَى وُجُ  : ودِهِ؛ وَلهَِذَا قَالَ ثُمَّ ظَنُّ السُّ

 ﴾؛ فَمَا هُوَ الظَّنُّ الَّذِي لَيْسَ بإِثِْمٍ؟ڀڀ ڀ پ پ﴿
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ذِي قَامَتْ عَلَيْهِ الْقَرِينةَُ.. فَهَذَا لَيْسَ بإِثِْمٍ؛  وءِ الَّ هُوَ ظَنُّ الْخَيْرِ، وَظَنُّ السُّ

ذِي قَا وءِ الَّ نََّ ظَنَّ الْخَيْرِ هُوَ الْْصَْلُ، وَظَنُّ السُّ
ِ
 مَتْ عَلَيْهِ الْقَرِينةَُ.. هَذَا لْ

دَتْهُ الْقَرِينةَُ  -أَيْضًا-  .)*(.(1)«أَيَّ

﴾؛ لََ تُفَتِّشُوا عَنْ عَوْرَاتِ الْمُسْلمِِينَ، وَلََ تَتَّبعُِوهَا، وَاتْرُكُوا ٺ ڀ﴿

تيِ إذَِا فَ  تَّشْتَ؛ ظَهَرَ منِهَْا مَا الْمُسْلمَِ عَلَى حَالهِِ، وَاسْتَعْمِلُوا التَّغَافُلَ عَنْ أَحْوَالهِِ الَّ

 .(3)لََ يَنبَْغِي

يْخَانِ فيِ  إيَّاكُمْ »يَرْفَعُهُ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (4)«صَحِيحَيهِْمَا»وَقَدْ أَخْرَجَ الشَّ

سُوا، وَلََ تنَاَفسَُوا وَلََ  سُوا وَلََ تجََسَّ ؛ فإَنَِّ الظَّنَّ أكَْذَبُ الحَْدِيثِ، وَلََ تحََسَّ  وَالظَّنَّ

 إخِوَاناً
ِ
 .(2/)*.«تحََاسَدُوا، وَلََ تبََاغَضُوا وَلََ تدََابرَُوا، وَكُونوُا عِبَادَ الله

﴾ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ﴿

أَيْ: وَلََ يَقُلْ بعَْضُكُمْ فيِ بَعْضٍ بظَِهْرِ الْغَيْبِ مَا يَكْرَهُ؛ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ  [12]الحجرات: 

                                                           

 (، باختصار يسير.50-48)ص«: تفسير ابن عثيمين» (1)

تَفْسِيرُ سُورَتَيِ )الْحُجُرَاتِ( وَ)ق(، وَذكِْرُ مَا »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مُخْتصََرٌ منَِ التَّعْليِقِ عَلَى:  )*(

-1 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  3)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، الثُّلََثَاءُ « فيِهِمَا منَِ الْْدَابِ وَالْفَوَائدِِ 

 م.7-2014

حْمَنِ » (3)  (.801)ص«: تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

 (.2563)رقم « صحيح مسلم»( ومواضع، و6066)رقم « صحيح البخاري» (4)

شَاعَاتُ وَهَدْمُ الْمُجْتَمَعَاتِ »منِْ خُطْبَةِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)* منِْ رَجَبٍ  29الْجُمُعَةُ  -« الِْْ

 م.2016-5-6 |هـ1437
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 وَ مَيِّتٌ؟!!أَكْلَ لَحْمِ أَخِيهِ وَهُ  

زُ منِهُْ؛ فَاكْرَهُوا   -أَيْضًا-لََ شَكَّ أَنَّكُمْ تَكْرَهُونَ ذَلكَِ، وَتَعَافُهُ نُفُوسُكُمْ، وَتَتَقَزَّ

 اغْتيَِابَهُ وَذِكْرَهُ بمَِا يَكْرَهُ.

لَحْمِ احْذَرِ الْغِيبَةَ فَهْيَ الْفِسْقُ لََ رُخْصَةَ فيِهِ=إنَِّمَا الْمُغْتَابُ كَالْْكِلِ منِْ 

 .)*(.(1)أَخِيهِ 

 

                                                           

بَي القَاسَمِ بن عَبَّادٍ. (1)
ِ
 هذا من مجزوء الرمل، لْ

جُمَادَى منِْ  26الْجُمُعَةُ  -« منِْ آفَاتِ اللِّسَانِ: الْغِيبةَُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*(

 م.2016-2-12 |هـ1437الْْوُلَى
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لََتُِ َِ ُأَحْكَامُِالْعِبَادَاتُِوَالْْ عَا ات  َِ ُنِدَا

لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه الْقُرْآنَ تبِْيَانًا لكُلِّ شَيْءٍ، وَهُوَ كِتَابٌ جَمَعَ التَّرْبيَِةَ النَّافعَِةَ 

تِ مَعْرُوفًا بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، مَفْهُومًا وَالتَّعْليِمَ، مَزَجَ هَذَا بهَِذَا، فَمَا كَانَ منَِ الْعِبَادَا

بيِِّ 
كَاةِ، وَنَحْوِهَا؛ اكْتَفَى بذِِكْرِهِ عَلَى وَجْهِ صلى الله عليه وسلمفيِهِ هَدْيَ النَّ لََةِ، وَالزَّ ؛ كَالصَّ

جَْرِهِ وَ 
ِ
هِ، أَوْ ثَناَءً عَلَى فَاعِلهِِ، وَبَيَانًا لْ جْمَالِ أَمْرًا بهِِ، أَوْ نَهْيًا عَنْ ضِدِّ ثَوَابهِِ الِْْ

لًَ فيِهِ عَلَى مَا عُلمَِ وَعُرِفَ بَيْنَ  الْعَاجِلِ وَالْْجِلِ، وَيَكُونُ تَفْصِيلُ ذَلكَِ مُحَوَّ

 .)*(.الْمُسْلمِِينَ، وَكَذَلكَِ الْمُعَامَلََتُ 

ُا ُبِأَحْكَامِ رْقَةٌ تَعَ  ِ ُ ُالْكَرِيمِ رْآنِ ُالْق  ُفِِ ةِ يَّ ُالِْْلََِ اتِ َِ دَا ُالنر نَ ِِ ُ لْعِبَادَاتِ،ُوَكَثِيٌر

رَامِ. لََلُِوَالَْْ لََتِ،ُوَالَْْ َِ  وَالْْ عَا

ُعَلََُ مْ ه  ثُّ ُوَتََ  مْ ه  ر   ِ ُتَأْ نِنَ، ِِ ْْ ْْم  اتُِلِ َِ دَا ُالنر نَ ِِ ُ ُبِالْعَدِيدِ ُالْكَرِيم  رْآن  ُالْق  ُحَفَلَ وَقَدْ

ُ نَا ُرَبُّ ُفَنَادَى ُوَنَفْلٍ، ُفَرْضٍ نْ ِِ ُ ُالْعِبَادَاتِ وفِ ن  ُبِص  ذَاُاُالْقِيَامِ ُبَِِ نِنَ ِِ ْْ لْْ 

ُ ،ُوَالَْْثر جر ُالَْْ ِِ وْمِ،ُوَأَدَا كَاةِ،ُوَالْقِيَامُِبِالصَّ ُالزَّ ِِ َْوَاتِ،ُوَإيِتَا ُالصَّ ِِ نُْأَجْلُِأَدَا ِِ الْوَصْفِ؛ُ

نَُا ِِ ُذَلكَُِ فَقَةُِفُِِسَبِيلُِالِله،ُوَذِكْرُِالِله،ُوَالِسْتِغْفَارِ،ُوَغَيْرِ دَقَاتُِوَالنَّ لْعِبَادَاتُِعَلََُالصَّ

نَاُ اُرَبُّ رَُبَِِ َِ َْةُِالَّتِيُأَ ْيِ َْيْهَاُفُِِكِتَابِهُِالْعَزِيزِ.الَْْ ُعَ ُ،ُوَحَثَّ

                                                           

مِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِ:  )*( حِيمِ الْمَلكِِ الْعَلََّ  26)الْمُحَاضَرَةُ التَّاسِعَةُ(، الْْحََدُ « شَرْحُ فَتْحِ الرَّ

 م.2013-8-4 |هـ1434منِْ رَمَضَانَ 
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لََةُِوَذِكْرُِالِله:  عْيُِإلَُِالصَّ ُالسَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 .[10-9عة: ]الجم

قُوا الَلَّه  -تَعَالَى ذِكْرُهُ -يَقُولُ » ذِينَ صَدَّ للِْمُؤْمنِيِنَ بهِِ منِْ عِبَادِهِ: يَا أَيُّهَا الَّ

عَاءِ پ پ پ پ ٻ ٻوَرَسُولَهُ ﴿ ﴾: وَذَلكَِ هُوَ النِّدَاءُ؛ يُناَدَى باِلدُّ

مَامِ عَلَى الْمِنْ  ، إلَِى صَلََةِ الْجُمُعَةِ عِندَْ قُعُودِ الِْْ
ِ
بَرِ للِْخُطْبَةِ؛ فَامْضُوا إلَِى ذِكْرِ اللَّه

 وَاعْمَلُوا لَهُ.

، وَتَرْكُ الْبَيْعِ خَيْرٌ لَكُمْ 
ِ
لََةِ منِْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إلَِى ذِكْرِ اللَّه سَعْيُكُمْ إذَِا نُودِيَ للِصَّ

رَاءِ فيِ ذَلكَِ الْوَقْتِ، إنِْ كُنتُْمْ تَعْلَمُونَ  هَا. منَِ الْبَيْعِ وَالشِّ  مَصَالحَِ أَنْفُسِكُمْ وَمَضَارَّ

فَإذَِا قُضِيَتْ صَلََةُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَانْتَشِرُوا فيِ الْْرَْضِ إنِْ شِئْتُمْ، ذَلكَِ 

 لَكُمْ فيِ ذَلكَِ.
ِ
 رُخْصَةٌ منَِ اللَّه

كْرِ عَلَى مَا ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ ﴾: وَاذْكُرُوا الَلَّه باِلْحَمْدِ لَهُ وَالشُّ

ضِهِ؛ لتُِفْلحُِوا فَتُدْرِكُوا طَلَبَاتكُِمْ عِندَْ رَبِّكُمْ، أَ 
دََاءِ فَرَائِ

ِ
نْعَمَ بهِِ عَلَيْكُمْ منَِ التَّوْفيِقِ لْ

 .(1)«وَتَصِلُوا إلَِى الْخُلْدِ فيِ جِناَنهِِ 

                                                           

 (.644-637/ 22« )تفسير الطبري»مختصر من:  (1)
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يَامِ: ُفَرْضُِالصر  ِ ُ*ُنِدَا

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ﴿ى: الَ عَ تَ  الَ قَ 

 .[183]البقرة: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

يَامَ  قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! فَرَضَ الُلَّه عَلَيْكُمُ الصِّ ذِينَ صَدَّ يَا أَيُّهَا الَّ

مْسِ مَعَ  رْبِ وَالجِمَاعِ منِْ طُلُوعِ الفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّ باِلِْمْسَاكِ عَنِ الْكَْلِ وَالشُّ

يَامُ عَلَ  ذِينَ منِْ قَبْلكُِمْ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمَُمِ، وَرَغْبَةَ أنْ النِّيَّةِ، كَمَا فُرِضَ الصِّ ى الَّ

 عَلَى المُخَالَفَةِ، 
ِ
تَخْتَارُوا بإِرَِادَتكُِمُ العَمَلَ بهَِذِهِ العِبَادَةِ، فَتَتَّقُوا بذَِلكَِ عِقَابَ اللَّه

 .)*(.وَتَنتَْظِمُوا فيِ زُمْرَةِ المُتَّقِينَ 

ُالِلهُالْْ ُ  ِ مْ:*ُنِدَا اُرَزَقَه  َِ بَاتُِ نُْطَير ِِ نْفَاقُِ نِنَُللِِْْ ِِ ُْْ

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿ قَالَ تعََالىَ:

ُ.[254]البقرة: ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ

خِرُوا  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » ا رَزَقَهُمْ فيِ سَبيِلهِِ سَبيِلِ الْخَيْرِ؛ ليِدََّ نفَْاقِ ممَِّ
عِباَدَهُ باِلِْْ

نيَْا ﴿ثَوَابَ ذَ   گ گلكَِ عِندَْ رَبِّهِمْ وَمَليِكهِِمْ، وَليِبُاَدِرُوا إلَِى ذَلكَِ فيِ هَذِهِ الْحَياَةِ الدُّ

﴾ أَيْ: لََ يُباَعُ أَحَدٌ منِْ نفَْسِهِ، ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴾ يَعْنيِ: يَوْمَ الْقِياَمَةِ ﴿ڳ گ گ

ةُ أَحَدٍ، أَيْ: وَلََ يُفَادَى بمَِالٍ لَوْ بذََلَهُ وَلَوْ جَاءَ بمِِلْءِ الَْْ  رْضِ ذَهَباً، وَلََ تَنفَْعُهُ خُلَّ

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېصَدَاقَتُهُ؛ بَلْ وَلََ نَسَابتَهُُ، كَمَا قَالَ: ﴿

افعِِينَ.ڱں ڱ، ﴿[101]المؤمنون: ﴾ ئۇ ئو  ﴾ أَيْ: وَلََ تَنفَْعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ

                                                           

 [.183]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »هُ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُ  )*(
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نْ وَ ڻ ڻ ڻ ں﴿ وَقَوْلهُُ:  افَى الَلَّه ﴾، وَلََ ظَالمَِ أَظْلَمُ ممَِّ

 .(1)«يَوْمَئِذٍ كَافرًِا

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ

 .[267]البقرة: ﴾ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ

رَ لَهُمْ منَِ الْمَكَاسِبِ،  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » عِباَدَهُ الْمُؤْمنِيِنَ باِلنَّفَقَةِ منِْ طَيِّبَاتِ مَا يَسَّ

ا أَخْرَجَ لَهُمْ منَِ الْْرَْضِ، فَكَمَا مَنَّ عَلَيْكُمْ بتَِسْهِيلِ تَحْصِيلهِِ فَأَنْفِقُوا منِهُْ  وَممَِّ

مَْوَالكُِمْ، وَاقْصِدُوا 
ِ
، وَأَدَاءً لبَِعْضِ حُقُوقِ إخِْوَانكُِمْ عَلَيْكُمْ، وَتَطْهِيرًا لْ

ِ
شُكْرًا للَّه

ذِي تُحِ  يِّبَ الَّ ذِي لََ فيِ تلِْكَ النَّفَقَةِ الطَّ دِيءَ الَّ مُوا الرَّ نَْفُسِكُمْ، وَلََ تَيَمَّ
ِ
بُّونَهُ لْ

غْمَاضِ وَالْمُسَامَحَةِ.  تَرْغَبُونَهُ، وَلََ تَأْخُذُونَهُ إلََِّ عَلَى وَجْهِ الِْْ

﴾: فَهُوَ غَنيِ  عَنكُْمْ، وَنَفْعُ صَدَقَاتكُِمْ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿

عَ هَذَا فَهُوَ حَمِيدٌ عَلَى مَا يَأْمُرُكُمْ بهِِ منَِ الْْوََامرِِ وَأَعْمَالكُِمْ عَائِدٌ إلَِيْكُمْ، وَمَ 

نََّهَا قُوتُ الْقُلُوبِ، 
ِ
دِيدَةِ؛ فَعَلَيْكُمْ أَنْ تَمْتَثلُِوا أَوَامرَِهُ؛ لْ الْحَمِيدَةِ وَالْخِصَالِ السَّ

 .(2)«وَحَيَاةُ النُّفُوسِ، وَنَعِيمُ الْْرَْوَاحِ 

حْذِيرُِ ُالتَّ  ِ وَالِ:*ُنِدَا ِْ نُْفِتْنَةُِالْْزَْوَاجِ،ُوَالَْْوْلَدِ،ُوَالَْْ ُِِ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:
                                                           

 (.671/ 1« )تفسير ابن كثير» (1)

 (.117)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (2)
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 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ

 ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .[18-14]التغابن: ﴾ ئە ئە ئا ئا

ذِينَ صَدَّ  هَا الَّ بَعُوا شَرْعَهُ! إنَِّ منِْ أَزْوَاجِكُمْ يَا أَيُّ قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَاتَّ

عْيِ فيِ  ، وَقَدْ يَحْمِلُونَكُمْ عَلَى السَّ
ِ
ونَكُمْ عَنْ طَاعَةِ اللَّه ا لَكُمْ؛ يَصُدُّ وَأَوْلََدِكُمْ عَدُوًّ

ي؛ فَاحْذَرُوا أَنْ اكْتسَِابِ الْحَرَامِ، وَارْتكَِابِ الْْثَامِ، وَالْوُقُوعِ فيِ الْمَعَاصِ 

هُمْ  لَهُمْ وَشَرَّ
 .)*(.تُطيِعُوهُمْ، وَلََ تَأْمَنوُا غَوَائِ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 .[11-9]المنافقون: ﴾ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې

ُالِْْعْلََمُِبِأنََُّ  ِ ُالْفَلََحِ:ُ*ُنِدَا هَادَُسَبِيل  قْوَىُوَالْعِبَادَةَُوَالِْْ ُالتَّ

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[35]المائدة: ﴾ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

                                                           

-14]التغابن:  -«تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة:  )*(

18.] 
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آمرًِا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بتَِقْوَاهُ، وَهِيَ إذَِا قُرِنَتْ باِلطَّاعَةِ كَانَ  -تَعَالَى-يَقُولُ » 

نْكفَِ 
ِ
 ڭافَ عَنِ الْمَحَارِمِ، وَتَرْكَ الْمَنهِْيَّاتِ، وَقَدْ قَالَ بَعْدَهَا: ﴿الْمُرَادُ بهَِا الَ

 ﴾ أَيِ: الْقُرْبَةَ.ۇ ڭ

ا أَمَرَهُمْ بتَِرْكِ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ وَقَوْلهُُ: ﴾: لَمَّ

ارِ وَالْمُشْرِكِينَ   الْمَحَارِمِ، وَفعِْلِ الطَّاعَاتِ؛ أَمَرَهُمْ بقِِتَالِ الْْعَْدَاءِ منَِ الْكُفَّ

بَهُمْ فيِ ذَلكَِ  ينِ الْقَوِيمِ، وَرَغَّ رِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، التَّارِكِينَ للِدِّ الْخَارِجِينَ عَنِ الطَّ

عَادَةِ الْعَظيِمَةِ  هُ للِْمُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلهِِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ منَِ الْفَلََحِ، وَالسَّ باِلَّذِي أَعَدَّ

ةِ،  فيِعَةِ الْخَالدَِةِ الْمُسْتَمِرَّ تيِ لََ تَبيِدُ وَلََ تَحُولُ وَلََ تَزُولُ، فيِ الْغُرَفِ الْعَاليَِةِ الرَّ الَّ

تيِ مَنْ سَكَنهََا يَنعَْمُ لََ يَبْأَسُ، وَيَحْيَا  يِّبَةِ مَسَاكِنهَُا، الَّ الْْمنِةَِ، الْحَسَنةَِ مَناَظرُِهَا، الطَّ

 .(1)«نىَ شَبَابُهُ لََ يَمُوتُ، لََ تَبْلَى ثيَِابُهُ، وَلََ يَفْ 

دْقِ: قْوَىُوَالصر رُِبِالتَّ ِْ ُالَْْ  ِ ُ*ُنِدَا

﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[119]التوبة: 

يمَانِ بهِِ! قُومُوا بمَِا يَقْتَضِيهِ  ﴾ڄ ڄ ڄ﴿» ، وَبمَِا أَمَرَ الُلَّه باِلِْْ
ِ
باِللَّه

 
ِ
يمَانُ، وَهُوَ الْقِيَامُ بتَِقْوَى اللَّه  ؛ باِجْتنِاَبِ مَا نَهَى الُلَّه عَنهُْ، وَالْبُعْدِ عَنهُْ.-تَعَالَى-الِْْ

ذِينَ أَقْوَالُهُمْ  ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ فيِ أَقْوَالهِِمْ، وَأَفْعَالهِِمْ، وَأَحْوَالهِِمْ، الَّ

فُتوُرِ، سَالمَِةً صِدْقٌ، وَأَعْمَالُهُمْ وَأَحْوَالُهُمْ لََ تَكُونُ إلََِّ صِدْقًا خَليَِّةً منَِ الْكَسَلِ وَالْ 

                                                           

 (.105/ 3« )تفسير ابن كثير» (1)
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دْقَ يَهْدِي  الحَِةِ؛ فَإنَِّ الصِّ خْلََصِ وَالنِّيَّةِ الصَّ يِّئَةِ، مُشْتَمِلَةً عَلَى الِْْ منَِ الْمَقَاصِدِ السَّ

، وَإنَِّ الْبرَِّ يَهْدِي إلَِى الْجَنَّةِ   ﴾ئمئى ئح ئج ی ی﴿ :، قَالَ الُلَّه تَعَالَىإلَِى الْبرِِّ

 .(1)«ةَ الْْيَ  [119]المائدة: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[29]الأنفال: ﴾ ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! إنِْ تَتَّقُوا الَلَّه بفِِعْلِ أَوَامرِِهِ » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَيَمْحُ عَنكُْمْ مَا سَلَفَ منِْ  وَاجْتنِاَبِ نَوَاهِيهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فَصْلًَ بَيْنَ 

 .(2)«ذُنُوبكُِمْ، وَيَسْتُرْهَا عَلَيْكُمْ، فَلََ يُؤَاخِذُكُمْ بهَِا، وَالُلَّه ذُو الْفَضْلِ الْعَظيِمِ 

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[18]الحشر: ﴾ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ٹڤ

ُ وبُِالِْْ ج  ُو   ِ :*ُنِدَا ور ُالْعَد  ِِ بَاتُِعِنْدَُلقَِا ُهَادِ،ُوَالثَّ

ُ نَا ُرَبُّ ُوَدَاعِيُُنَادَى ُالِْْيمََنِ قْتَضَى  ِ ُ نْ ِِ ُ ُأَنَّ مْ َْمَه  ُوَأَعْ نِنَ، ِِ ْْ ُالْْ   ُ عِبَادَ

ُ صَْْ هِ،ُوَالنُّ ِِ ،ُوَجِهَادَُأَعْدَا  ُ ،ُوَالْْ سَارَعَةَُإلَُِرِضَا ِ رُِاللهَّ ِْ ُةَُلدِِينِهِمْ.الْيَقِنِ:ُالْْ بَادَرَةَُلَِْ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

 ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ

 .[38]التوبة: ﴾ گ ک ک ک ک ڑ

                                                           

 (.407-406)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.180)ص: « التفسير الميسر» (2)
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 « 

ِ
فيِ غَزْوَةِ تَبُوكٍ، حِينَ  صلى الله عليه وسلمهَذَا شُرُوعٌ فيِ عِتَابِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ةِ الْحَرِّ وَ  ارَةِ الْقَيْظِ؛ فَقَالَ تَعَالَى: ﴿طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلََلُ فيِ شِدَّ  ڄحَمَّ

﴾ أَيْ: إذَِا دُعِيتُمْ إلَِى ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

﴿ 
ِ
﴾ أَيْ: تَكَاسَلْتُمْ، وَملِْتُمْ إلَِى الْمُقَامِ فيِ ڍڍ ڇ ڇالْجِهَادِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

عَةِ وَالْخَفْضِ وَطَيِّبِ الثِّمَارِ؛ ﴿ ﴾ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌالدَّ

نْيَا بَدَلًَ منَِ الْْخِرَةِ؟!أَيْ: مَا لَكُ   مْ فَعَلْتُمْ هَكَذَا؛ أَرِضًا منِكُْمْ باِلدُّ

دَ  بَ فيِ الْْخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿ ثُمَّ زَهَّ نيْاَ، وَرَغَّ  ڑ ژ ژفيِ الدُّ

 گ ک ک ک ک ڑ
ِ
نيْاَ فيِ الْْخِرَةِ إلََِّ : »صلى الله عليه وسلم﴾، قَالَ رَسُولُ اللَّه مَا الدُّ

؛ فلَيْنَظْرُْ بمَِ ترَْجِعُ؟كَمَا يجَْعلَُ إصِْبَعهَُ هَ  بَّابةَِ ذِهِ فيِ اليْمَِّ  .(2)«(1)«! وَأَشَارَ باِلسَّ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻں ڻ 

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 .[73-71]النساء:  ﴾ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

نيِنَ بأَِخْذِ حِذْرِهُمْ منِْ أَعْدَائِهِمُ الْكَافرِِينَ، عِبَادَهُ الْمُؤْمِ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ »

تيِ بهَِا يُسْتَعَانُ عَلَى قِتَالهِِمْ، وَيُسْتَدْفَعُ  وَهَذَا يَشْمَلُ الْْخَْذَ بجَِمِيعِ الْْسَْبَابِ الَّ

تُهُمْ   .(3)«مَكْرُهُمْ وَقُوَّ

                                                           

ادٍ 2858أخرجه مسلم ) (1)  .ڤ( من حديث الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّ

 (.153/ 4« )تفسير ابن كثير» (2)

 (.201)ص: « لرحمنتيسير الكريم ا» (3)
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 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[123]التوبة: ﴾ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ

ارِ، وَالْغِلْظَةِ » أَرْشَدَ الُلَّه الْمُؤْمنِيِنَ إلَِى أَنَّهُمْ يَبدَْؤُونَ باِلْْقَْرَبِ فَالْْقَْرَبِ منَِ الْكُفَّ

جَاعَةِ وَالثَّباَتِ. ةِ فيِ الْقِتاَلِ، وَالشَّ دَّ  عَلَيهِْمْ، وَالشِّ

 : وَلْيَكُنْ لَدَيْكُمْ عِلْمٌ أَيْ  ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ﴿
ِ
أَنَّ الْمَعُونَةَ منَِ اللَّه

كُمْ.  يُعِنكُْمْ، وَيَنصُْرْكُمْ عَلَى عَدُوِّ
ِ
 تَنزِْلُ بحَِسَبِ التَّقْوَى؛ فَلََزِمُوا عَلَى تَقْوَى اللَّه

مَخْصُوصٌ بمَِا  ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿ :وَهَذَا الْعُمُومُ فيِ قَوْلهِِ 

اإذَِا كَانتَِ الْمَصْلَحَةُ فيِ قتِاَلِ غَيْرِ الَّ   .(1)«ذِينَ يَلُوننَاَ، وَأَنوَْاعُ الْمَصَالحِِ كَثيِرَةٌ جِدًّ

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېۉ ې 

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ

 ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ

 .[19-16]الأنفال:  ﴾ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

ذِينَ كَفَرُوا مُجْتَمِعِينَ،  بَعُوا رُسُلَهُ! إذَِا قَابَلْتُمُ الَّ قُوا الَلَّه، وَاتَّ ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

كْثَرَ يَزْحَفُونَ زَحْفًا لقِِتَالكُِمْ؛ فَلََ تُدِيرُوا لَهُمْ ظُهُورَكُمْ مُنهَْزِميِنَ منِهُْمْ؛ وَلَوْ كَانُوا أَ 
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ةً.   عَدَدًا وَعُدَّ

 وَالَّذِي يَنهَْزِمُ وَيُدِيرُ لَهُمْ ظَهْرَهُ يَوْمَ الْحَرْبِ وَالْقِتَالِ إلََِّ فيِ حَالَتَيْنِ:

هُ منِْ نَفْسِهِ  :الحَْالةَُ الْأوُلىَ - يهِ مُنعَْطفًِا إلَِى الْقِتَالِ، يُرِي عَدُوَّ أَنْ يَكُونَ فيِ تَوَلِّ

نْهِزَامَ، وَ 
ِ
، وَالْعَوْدُ إلَِيْهِ الَ ةِ عَلَى الْعَدُوِّ  .قَصْدُهُ طَلَبُ الْكَرَّ

ا وَصَائِرًا إلَِى جَمَاعَةٍ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ  :وَالحَْالةَُ الثَّانيِةَُ  - أَنْ يَكُونَ مُنضَْمًّ

 يُرِيدُونَ الْعَوْدَةَ إلَِى الْقِتَالِ.

رْبِ إلََِّ فيِ هَاتَيْنِ الْحَالَتَيْنِ؛ فَقَدْ رَجَعَ فَمَنِ انْهَزَمَ منَِ الْمُسْلمِِينَ وَقْتَ الْحَ 

ا لَهُ، وَمَأْوَاهُ الَّذِي يَأْوِي إلَِيْهِ جَهَنَّمُ، وَبئِْسَ الْمَصِيرُ  ، مُسْتَحِقًّ
ِ
مُتَلَبِّسًا بغَِضَبِ اللَّه

 .)*(.وَالْمَرْجِعُ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

 .[46-45]الأنفال:  ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

ارِ  :أَيْ  ﴾ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿ :يقَُولُ تعَاَلىَ» طَائِفَةً منَِ الْكُفَّ

اعَةِ  ﴾ئو﴿ تُقَاتلُِكُمْ  بْرَ وَحَبْسَ النَّفْسِ عَلَى هَذِهِ الطَّ لقِِتَالهَِا، وَاسْتَعْمِلُوا الصَّ

تيِ عَاقِبَتُهَا الْعِزُّ وَالنَّ   .صْرُ الْكَبيِرَةِ الَّ

 
ِ
كْثَارِ منِْ ذِكْرِ اللَّه تُدْرِكُونَ  :أَيْ  ﴾ئۆ ئۈ﴿ وَاسْتَعِينوُا عَلَى ذَلكَِ باِلِْْ

                                                           

-16]الْنفال:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة:  )*(

19.] 
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 منِْ 
ِ
كْثَارُ منِْ ذِكْرِ اللَّه بْرُ وَالثَّبَاتُ وَالِْْ نْتصَِارِ عَلَى أَعْدَائكُِمْ؛ فَالصَّ

ِ
مَا تَطْلُبُونَ منَِ الَ

 .(1)«أَكْبَرِ الْْسَْبَابِ للِنَّصْرِ 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ئى ئم ئح﴿ إلِىَ قَوْلهِِ:﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي

 .[22-9]الأحزاب: ﴾ ثي ثى

نهِِ إلَِى عِباَدِهِ الْمُؤْمنِيِنَ فيِ مُخْبرًِا عَنْ نعِْمَتهِِ وَفَضْلهِِ، وَإحِْسَا -تَعَالَى-يَقُولُ »

بوُا، وَذَلكَِ عَامَ الْخَندَْقِ  بوُا عَلَيْهِمْ وَتَحَزَّ  .(2)«صَرْفهِِ أَعْدَاءَهُمْ، وَهَزْمهِِ إيَِّاهُمْ عَامَ تَأَلَّ

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ېې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ

 .[94]النساء: ﴾ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! إذَِا خَرَجْتُمْ فيِ الْْرَْضِ » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

يمَانَ  ا تَأْتُونَ وَتَتْرُكُونَ، وَلََ تَنفُْوا الِْْ  فَكُونُوا عَلَى بَيِّنةٍَ ممَِّ
ِ
مُجَاهِدِينَ فيِ سَبيِلِ اللَّه
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نْ بَدَ   حْتمَِالِ أَنْ يَكُونَ مُؤْمنِاً عَمَّ

ِ
سْلََمِ وَلَمْ يُقَاتلِْكُمْ؛ لَ ا منِهُْ شَيْءٌ منِْ عَلََمَاتِ الِْْ

نْيَا، وَالُلَّه  عِندَْهُ منَِ الْفَضْلِ  -تَعَالَى-يُخْفِي إيِمَانَهُ، طَالبِيِنَ بذَِلكَِ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّ

سْلََمِ تُخْفُونَ إيِمَانَكُمْ عَنْ قَوْمكُِمْ وَالْعَطَاءِ مَا يُغْنيِكُمْ بهِِ، كَذَ  لكَِ كُنتُْمْ فيِ بَدْءِ الِْْ

ةِ؛ فَكُونُوا عَلَى بَيِّنةٍَ  يمَانِ وَالْقُوَّ كُمْ باِلِْْ منَِ الْمُشْرِكِينَ، فَمَنَّ الُلَّه عَلَيْكُمْ، وَأَعَزَّ

كُلِّ أَعْمَالكُِمْ، مُطَّلعٌِ عَلَى دَقَائِقِ عَليِمٌ بِ  -تَعَالَى-وَمَعْرِفَةٍ فيِ أُمُورِكُمْ؛ إنَِّ الَلَّه 

 .(1)«أُمُورِكُمْ، وَسَيُجَازِيكُمْ عَلَيْهَا

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ﴿ :وَقَالَ 

 ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .[11]المائدة: ﴾ ڄ ڦ

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! اذْكُرُوا » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ مَا أَنْعَمَ الُلَّه يَا أَيُّ

ذِينَ أَرَادُوا أَنْ  عْبِ فيِ قُلُوبِ أَعْدَائِكُمُ الَّ بهِِ عَلَيْكُمْ منِْ نعِْمَةِ الْْمَْنِ، وَإلِْقَاءِ الرُّ

 يَبْطِشُوا بكُِمْ، فَصَرَفَهُمُ الُلَّه عَنْكُمْ، وَحَالَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا أَرَادُوهُ بكُِمْ، 

قُوا الَلَّه وَاحْذَ  ةِ، وَاتَّ نْيَوِيَّ ينيَِّةِ وَالدُّ  وَحْدَهُ فيِ أُمُورِكُمُ الدِّ
ِ
لُوا عَلَى اللَّه رُوهُ، وَتَوَكَّ

 .(2)«وَثِقُوا بعَِوْنهِِ وَنَصْرِهِ 

﴾ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[7]محمد: 
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عْوَةِ إلَِيْهِ، للِْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَنصُْرُوا الَلَّه باِلْقِ  -تَعَالَى-هَذَا أَمْرٌ منِهُْ » يَامِ بدِِينهِِ، وَالدَّ

؛ فَإنَِّهُمْ إذَِا فَعَلُوا ذَلكَِ نَصَرَهُمُ الُلَّه، وَثَبَّتَ 
ِ
وَجِهَادِ أَعْدَائِهِ، وَالْقَصْدِ بذَِلكَِ وَجْهَ اللَّه

 .(1)«أَقْدَامَهُمْ 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿ وَقاَلَ تعَاَلىَ:

 ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 .[78-77]الحج: ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو ئە ئە ئا ئا ى

دِيدِ: وبُِتَقْوَىُالِلهُوَالْقَوْلُِالسَّ ج  ُو   ِ ُ*ُنِدَا

 .[70]الأحزاب: ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

نْ يَعْبُدُوهُ عِبَادَةَ مَنْ كَأَنَّهُ يَرَاهُ، آمرًِا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بتَِقْوَاهُ، وَأَ  -تَعَالَى-يَقُولُ »

 .(2)«﴾ أَيْ: مُسْتَقِيمًا لََ اعْوِجَاجَ فيِهِ وَلََ انْحِرَافَ ھ ھوَأَنْ يَقُولُوا ﴿

لََةِ: ُوَالصَّ بَِْ ُالِسْتِعَانَةُِبِالصَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ قَالَ تعََالىَ:

ُ.[153]البقرة: ﴾ ئى
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لََةِ، وَبَيَّنَ  -عَالَىتَ -أَرْشَدَ »  بْرِ وَالصَّ سْتعَِانَةِ باِلصَّ

ِ
أَنَّ أَجْوَدَ مَا  -تَعَالَى-إلَِى الَ

لََةُ  بْرُ وَالصَّ بِ الصَّ
لِ الْمَصَائِ  .(1)«يُسْتَعَانُ بهِِ عَلَى تَحَمُّ

 ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 .[200]آل عمران: ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ

اعَةِ رَبِّكُمْ، وَعَلَى مَا يَنزِْلُ بكُِمْ ﴾: اصْبرُِوا عَلَى طَ ئە ئا ئا﴿»

منِْ ضُرٍّ وَبَلََءٍ، وَصَابرُِوا أَعْدَاءَكُمْ حَتَّى لََ يَكُونُوا أَشَدَّ صَبْرًا منِكُْمْ، وَأَقِيمُوا عَلَى 

كُمْ، وَخَافُوا الَلَّه فيِ جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ؛ رَجَاءَ أَنْ تَفُوزُوا ي وَعَدُوِّ برِِضَاهُ  جِهَادِ عَدُوِّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ   .(2)«فيِ الدُّ

يْطَانِ: وَاتُِالشَّ ط  بَاعُِخ  هْيُِعَنُِاتر ُالنَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ

 .[21]النور: ﴾ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

كَهُ وَمَا ﴾ يَعْنيِ: طَرَائقَِهُ وَمَسَالِ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿»

﴾: هَذَا تَنفِْيرٌ وَتَحْذِيرٌ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀيَأْمُرُ بهِِ، ﴿

 منِْ ذَلكَِ بأَِفْصَحِ الْعِبَارَةِ وَأَوْجَزِهَا، وَأَبْلَغِهَا وَأَحْسَنهَِا.
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﴾: عَمَلُهُ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: نَزَغَاتُهُ، پپ پ: ﴿ڤقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

يْطَانِ وَقَالَ قَتَادَةُ: كُلُّ مَ   .(1)«عْصِيَةٍ فَهِيَ منِْ خُطُوَاتِ الشَّ

نُْذِكْرُِالِله: ِِ ُالِْْكْثَارُِ  ِ  *ُنِدَا

 .[41]الأحزاب: ﴾ ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

، -تَعَالَى-آمرًِا عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ بكَِثْرَةِ ذِكْرِهِمْ لرَِبِّهِمْ  -تَعَالَى-يَقُولُ »

هِمْ بأَِنْوَاعِ النِّعَمِ وَأَصْناَفِ الْمِننَِ؛ لمَِا لَهُمْ فيِ ذَلكَِ منِْ جَزِيلِ الثَّوَابِ الْمُنعِْمِ عَلَيْ 

 .(2)«وَجَمِيلِ الْمَآبِ 

ُ بِير لََةُِعَلََُالنَّ رُِبِالصَّ ِْ ُالَْْ  ِ ُ:صلى الله عليه وسلم*ُنِدَا

 چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[56]الأحزاب: ﴾ ڇ ڇ ڇ چ

 وَهَذَا فيِهِ تَنْ »
ِ
 ، وَرِفْعَةِ دَرَجَتهِِ، وَعُلُوِّ مَنزِْلَتهِِ صلى الله عليه وسلمبيِهٌ عَلَى كَمَالِ رَسُولِ اللَّه

 وَعِندَْ خَلْقِهِ، وَرَفْعِ ذِكْرِهِ، ﴿
ِ
﴾ ڄ ڄ﴿ -تَعَالَى-﴾ ڄ ڄعِندَْ اللَّه

لَهُ،  -تَعَالَى-مَحَبَّتهِِ عَلَيْهِ؛ أَيْ: يُثْنيِ الُلَّه عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَلََئِكَةِ وَفيِ الْمَلَِْ الْْعَْلَى؛ لِ 

عُونَ. بُونَ، وَيَدْعُونَ لَهُ وَيَتَضَرَّ  وَتُثْنيِ عَلَيْهِ الْمَلََئِكَةُ الْمُقَرَّ

، وَمَلََئكَِتهِِ، ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ﴿
ِ
﴾؛ اقْتدَِاءً باِللَّه

يمَانكُِمْ، وَتَ  ، وَمَحَبَّةً صلى الله عليه وسلمعْظيِمًا لَهُ وَجَزَاءً لَهُ عَلَى بَعْضِ حُقُوقهِِ عَلَيكُْمْ، وَتَكْمِيلًَ لِِْ
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 .(1)«وَإكِْرَامًا، وَزِيَادَةً فيِ حَسَناَتكُِمْ، وَتَكْفِيرًا منِْ سَيِّئَاتكُِمْ  

: نُِنَفْسَه  ِِ ْْ ُإصِْلََحُِالْْ   ِ ُ*ُنِدَا

 ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[105]المائدة: ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يُصْلحُِوا أَنْفُسَهُمْ، وَيَفْعَلُوا الْخَيْرَ  آمرًِا -تَعَالَى-يَقُولُ »

هُ فَسَادُ مَنْ فَسَدَ منَِ  بجُِهْدِهِمْ وَطَاقَتهِِمْ، مُخْبرًِا لَهُمْ أَنَّهُ مَنْ أَصْلَحَ أَمْرَهُ لََ يَضُرُّ

 .(2)«النَّاسِ؛ سَوَاءٌ كَانَ قَرِيبًا منِهُْ أَوْ بَعِيدًا

لََ يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْْمَْرَ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَْرِ لََ يَضُرُّ الْعَبْدَ وَ »

تْيَانِ بمَِا يَجِبُ عَلَيْهِ منَِ الْْمَْرِ  تَرْكُهُمَا وَإهِْمَالُهُمَا؛ فَإنَِّهُ لََ يَتمُِّ هُدَاهُ إلََِّ باِلِْْ

الْمُنكَْرِ، نَعَمْ، إذَِا كَانَ عَاجِزًا عَنْ إنِْكَارِ الْمُنكَْرِ بيَِدِهِ  باِلْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ 

هُ ضَلََلُ غَيْرِهِ   .(3)«وَلسَِانهِِ، وَأَنْكَرَهُ بقَِلْبهِِ؛ فَإنَِّهُ لََ يَضُرُّ

ارِ: نَُالنَّ ِِ فْسُِوَالَْْهْلُِ وبُِوِقَايَةُِالنَّ ج  ُو   ِ ُ*ُنِدَا

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈقَالَ تَعَالَى: ﴿

 .[6]التحريم: ﴾ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! احْفَظُوا أَنْفُسَكُمْ بفِِعْلِ » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ
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نَ بهِِ أَنْفُسَكُمْ مَا أَمَرَكُمُ الُلَّه بهِِ، وَتَرْكِ مَا نَهَاكُمْ عَنهُْ، وَاحْفَظُوا أَهْليِكُمْ بمَِا تَحْفَظُو

منِْ نَارٍ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، يَقُومُ عَلَى تَعْذِيبِ أَهْلهَِا مَلََئِكَةٌ أَقْوِيَاءُ، قُسَاةٌ 

ذُونَ مَا يُؤْمَرُونَ بهِِ   .(1)«فيِ مُعَامَلََتهِِمْ، لََ يُخَالفُِونَ الَلَّه فيِ أَمْرِهِ، وَيُنفَِّ

وبُِالتَُّ ج  ُو   ِ وحِ:*ُنِدَا ُوْبَةُِالنَّص 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ

 .[8]التحريم: ﴾ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ

﴾ أَيْ: تَوْبَةً صَادِقَةً پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:»

يِّئَ  ا كَانَ جَازِمَةً تَمْحُو مَا قَبْلَهَا منَِ السَّ هُ عَمَّ اتِ، وَتَلُمُّ شَعَثَ التَّائِبِ وَتَجْمَعُهُ، وَتَكُفُّ

نَاءَاتِ   .(2)«يَتَعَاطَاهُ منَِ الدَّ

رْآنِ: رَامُِفُِِالْق  لََلُِوَالَْْ لََتِ،ُوَالَْْ َِ رْقَةُِبِأَحْكَامُِالْْ عَا اتُِالْْ تَعَ َِ دَا نَُالنر ِِ ُوَ

نَُا ِِ رُِبِالْْكَْلُِ ِْ ُالَْْ  ِ بَاتِ:*ُنِدَا ير ُلطَّ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[172]البقرة: ﴾ ژ ژ ڈ ڈ

، -تَعَالَى-آمرًِا عِباَدَهُ الْمُؤْمنِيِنَ باِلْْكَْلِ منِْ طَيِّباَتِ مَا رَزَقَهُمْ  -تَعَالَى-يَقُولُ »
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عَاءِ  وَأَنْ يَشْكُرُوهُ عَلَى ذَلكَِ إنِْ كَانوُا عَبيِدَهُ، وَالْْكَْلُ منَِ   الْحَلََلِ سَبَبٌ لتِقََبُّلِ الدُّ

عَاءِ وَالْعِباَدَةِ   .(1)«وَالْعِباَدَةِ، كَمَا أَنَّ الْْكَْلَ منَِ الْحَرَامِ يَمْنعَُ قَبوُلَ الدُّ

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[88-87]المائدة: ﴾ ۓ ۓ ے

ُ  ِ ورَتِهِ:*ُنِدَا ط  بَاُوَخ  ُالِْْعْلََمُِبِتَحْرِيمُِالرر

نَاُ ضَاعَفَةً.ُنَادَىُرَبُّ  ِ بَاُوَأكَْْهُِِأضَْعَافًاُ مُْعَنُْتَعَاطِيُالرر اه  نِنَ،ُنَاهِيًاُإيَِّ ِِ ْْ ُالْْ   ُ ُعِبَادَ

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:

 ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

 ڇڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

  ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو

 .[281-275]البقرة: ﴾ بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یی ی
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ا ذَكَ » رُ عَنهُْمْ لَمَّ  منَِ الْخَيْرَاتِ، وَمَا يُكَفِّ
ِ
رَ الُلَّه حَالَةَ الْمُنفِْقِينَ وَمَا لَهُمْ منَِ اللَّه

بَا وَالْمُعَامَلََتِ الْخَبيِثَةِ، وَأَخْبَرَ  نُوبِ وَالْخَطيِئَاتِ؛ ذَكَرَ الظَّالمِِينَ أَهْلَ الرِّ منَِ الذُّ

نْيَا فيِ طَلَبِ الْمَكَاسِبِ أَنَّهُمْ يُجَازَوْنَ بحَِسَبِ أَعْمَا لهِِمْ، فَكَمَا كَانُوا فيِ الدُّ

الْخَبيِثَةِ كَالْمَجَانيِنِ؛ عُوقِبُوا فيِ الْبَرْزَخِ وَالْقِيَامَةِ أَنَّهُمْ لََ يَقُومُونَ منِْ قُبُورِهِمْ إلَِى 

﴾ أَيْ: منَِ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پيَوْمِ بَعْثهِِمْ وَنَشُورِهِمْ ﴿

رَعِ، وَذَلكَِ عُقُوبَةٌ وَخِزْيٌ وَفَضِيحَةٌ لَهُمْ، وَجَزَاءٌ لَهُمْ عَلَى مُرَابَاتهِِمْ، الْجُنوُنِ وَ  الصَّ

﴾، فَجَمَعُوا بجَِرَاءَتهِِمْ بَيْنَ مَا أَحَلَّ الُلَّه ٿٹ ٿ ٿ ٿوَمُجَاهَرَتهِِمْ بقَِوْلهِِمْ: ﴿

مَ الُلَّه، وَاسْتَبَاحُوا بذَِلكَِ الرِّ   بَا.وَبَيْنَ مَا حَرَّ

 ڦ ڦ ڤالْعُقُوبَةَ عَلَى الْمُرَابيِنَ وَغَيْرِهِمْ فَقَالَ: ﴿ -تَعَالَى-ثُمَّ عَرَضَ 

بَا؛ ڄ﴾ بَيَانٌ مَقْرُونٌ بهِِ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ ﴿ڦ ڦ ا كَانَ يَتَعَاطَاهُ منَِ الرِّ ﴾ عَمَّ

أَ عَلَيْهِ وَتَابَ منِهُْ، ﴿ڄ ڄ ڄ﴿ ا تَجَرَّ تَقْبلُِ منِْ ﴾ فيِمَا يَسْ ڃڃ ڃ ڃ﴾ ممَِّ

 زَمَانهِِ، فَإنِِ اسْتَمَرَّ عَلَى تَوْبَتهِِ فَالُلَّه لََ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنيِنَ.

بَا ﴿چ چ﴿ لِ الرِّ
كِ
ِ
دِهِ لْ  وَتَذْكِيرِهِ، وَتَوَعُّ

ِ
 چ چ﴾ بَعْدَ بَيَانِ اللَّه

 ﴾.ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ

بَا مُوجِبٌ لدُِخُولِ النَّارِ، وَا فِي هَذَا: لْخُلُودِ فيِهَا؛ وَذَلكَِ لشَِناَعَتهِِ، مَا لَمْ أَنَّ الرِّ

تيِ تَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ  يمَانِ، وَهَذَا منِْ جُمْلَةِ الْْحَْكَامِ الَّ يَمْنعَْ منَِ الْخُلُودِ مَانعُِ الِْْ

ةٌ للِْخَوَارِجِ كَغَيْرِهَا مِ  نْ آيَاتِ الْوَعِيدِ؛ شُرُوطهَِا، وَانْتفَِاءِ مَوَانعِِهَا، وَلَيْسَ فيِهَا حُجَّ

نَّةِ، فَيُؤْمنُِ الْعَبْدُ بمَِا تَوَاتَرَتْ بهِِ  قَ جَمِيعُ نُصُوصِ الْكتَِابِ وَالسُّ فَالْوَاجِبُ أَنْ تُصَدَّ

يمَانِ منَِ النَّارِ،  النُّصُوصُ منِْ خُرُوجِ مَنْ فيِ قَلْبهِِ أَدْنَى مثِْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ منَِ الِْْ

 حْقَاقِ هَذِهِ الْمُوبقَِاتِ لدُِخُولِ النَّارِ إنِْ لَمْ يَتُبْ منِهَْا.وَمنِِ اسْتِ 



 كَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْ  92 
أَنَّهُ يَمْحَقُ مَكَاسِبَ الْمُرَابيِنَ، وَيُرْبيِ صَدَقَاتِ الْمُنفِْقِينَ،  -تَعَالَى-ثُمَّ أَخْبَرَ  

نْفَاقَ  ذَْهَانِ كَثيِرٍ منَِ الْخَلْقِ أَنَّ الِْْ
ِ
بَا يَزِيدُهُ؛ عَكْسَ مَا يَتَبَادَرُ لْ يُنْقِصُ الْمَالَ، وَأَنَّ الرِّ

 
ِ
زْقِ وَحُصُولَ ثَمَرَاتهِِ منَِ اللَّه ةَ الرِّ  لََ يُناَلُ إلََِّ -تَعَالَى-فَإنَِّ مَادَّ

ِ
، وَمَا عِندَْ اللَّه

بَا يُعَاقِبُهُ بنِقَِيضِ مَقْصُ  ئُ عَلَى الرِّ ودِهِ، وَهَذَا مُشَاهَدٌ بطَِاعَتهِِ وَامْتثَِالِ أَمْرِهِ، فَالْمُتَجَرِّ

ارٍ أَثِيمٍ، وَهُوَ الَّذِي كَفَرَ   قيِلًَ، وَالُلَّه لَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّ
ِ
باِلتَّجْرِبَةِ، وَمَنْ أَصْدَقُ منَِ اللَّه

، وَجَحَدَ منَِّةَ رَبِّهِ، وَأَثِمَ بإِصِْرَارِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ، وَمَفْهُومُ الْْيَةِ: أَنَّ 
ِ
الَلَّه  نعِْمَةَ اللَّه

نُوبِ.  يُحِبُّ مَنْ كَانَ شَكُورًا عَلَى النَّعْمَاءِ، تَائبًِا منَِ الْمَآثِمِ وَالذُّ

باَ، وَهِيَ قَوْلهُُ:   گ گ گ ک﴿ثمَُّ أدَْخَلَ هَذِهِ الْْيةََ بيَنَْ آياَتِ الرِّ

جْتنِاَبِ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
ِ
﴾ الْْيَةَ؛ لبَِيَانِ أَنَّ أَكْبَرَ الْْسَْبَابِ لَ

يمَانِ وَحُقُوقِهِ، خُصُوصًا إقَِامَةَ مَا حَ  ةِ تَكْمِيلُ الِْْ بَوِيَّ مَ الُلَّه منَِ الْمَكَاسِبِ الرِّ رَّ

كَاةَ  لََةَ تَنهَْى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَْرِ، وَإنَِّ الزَّ كَاةِ؛ فَإنَِّ الصَّ لََةِ، وَإيِتَاءَ الزَّ الصَّ

بَا الَّذِي هُوَ ظُلْمٌ لَهُمْ وَإسَِاءَةٌ عَلَيْهِمْ.إحِْسَانٌ إلَِى الْخَلْقِ يُناَفيِ تَعَا  طيَِ الرِّ

هَ الْخِطَابَ للِْمُؤْمنِيِنَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّقُوهُ، وَيَذَرُوَا مَا بَقِيَ منِْ مُعَامَلََتِ  ثُمَّ وَجَّ

تيِ كَانُوا يَتَعَاطَوْنَهَا قَبْلَ ذَلكَِ، وَأَنَّهُمْ إنِْ لَمْ  بَا الَّ يَفْعَلُوا ذَلكَِ فَإنَِّهُمْ مُحَارِبُونَ للَِّهِ  الرِّ

بَا؛ حَيْثُ جَعَلَ الْمُصِرَّ عَلَيْهِ  وَرَسُولهِِ، وَهَذَا منِْ أَعْظَمِ مَا يَدُلُّ عَلَى شَناَعَةِ الرِّ

هِ وَرَسُولهِِ.  مُحَارِبًا للَِّ

بوَِيَّةِ ﴿ۋ ۇٴ﴿ ثمَُّ قَالَ:  ۅ ۋ﴾ يَعْنيِ: منَِ الْمُعَامَلََتِ الرِّ

بَا ﴿ۉ ۉ ۅ ﴾ ببَِخْسِكُمْ رُؤُوسَ ې ې ې﴾ النَّاسَ بأَِخْذِ الرِّ

باَ؛ فَإنِْ كَانتَْ مُعَامَلََتٍ سَالفَِةً فَلَهُ مَا سَلَفَ،   أَمْوَالكُِمْ، فَكُلُّ مَنْ تَابَ منَِ الرِّ
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أَنْ يَقْتصَِرَ عَلَى رَأْسِ  وَأَمْرُهُ مَنظُْورٌ فيِهِ، وَإنِْ كَانَتْ مُعَامَلََتٍ مَوْجُودَةً وَجَبَ عَلَيهِْ 

بَا. أَ عَلَى الرِّ  مَالهِِ، فَإنِْ أَخَذَ زِيَادَةً فَقَدْ تَجَرَّ

لْمَ للِْمُحْتَاجِينَ بأَِخْذِ  وَفِي هَذِهِ الْْيةَِ: نُ الظُّ بَا، وَأَنَّهُ يَتَضَمَّ بَيَانٌ لحِِكْمَةِ الرِّ

بَا عَلَيْهِمْ، وَ  يَادَةِ، وَتَضَاعُفِ الرِّ  ى ېهُوَ وَاجِبٌ إنِْظَارُهُمْ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿الزِّ

يْنُ مُعْسِرًا لََ يَقْدِرُ عَلَى ئەئو ئە ئا ئا ى ﴾ أَيْ: وَإنِْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّ

الْوَفَاءِ؛ وَجَبَ عَلَى غَرِيمِهِ أَنْ يُنظْرَِهُ إلَِى مَيْسَرَةٍ، وَهُوَ يَجِبُ عَلَيْهِ إذَِا حَصَلَ لَهُ 

يْنِ وَفَاءٌ بِ  قَ عَلَيْهِ غَرِيمُهُ بإِسِْقَاطِ الدَّ يَ مَا عَلَيْهِ، وَإنِْ تَصَدَّ أَيِّ طَرِيقٍ مُبَاحٍ أَنْ يُوَفِّ

هِ أَوْ بَعْضِهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ.  كُلِّ

بَوِ  رْعِيَّةِ، وَاجْتنَِابَ الْمُعَامَلََتِ الرِّ نُ عَلَى الْعَبْدِ الْتزَِامَ الْْمُُورِ الشَّ يَّةِ، وَيُهَوِّ

يهِ عَمَلَهُ، وَلََ  ، وَيُوَفِّ
ِ
حْسَانَ إلَِى الْمُعْسِرِينَ عِلْمُهُ بأَِنَّ لَهُ يَوْمًا يَرْجِعُ فيِهِ إلَِى اللَّه وَالِْْ

ةٍ، كَمَا خَتَمَ هَذِهِ الْْيَةَ بقَِوْلهِِ: ﴿  ی یی ی ئى ئى ئى ئېيَظْلمُِهُ مثِْقَالَ ذَرَّ

 .(1)«﴾بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج

ُ ُتََْ  ِ اسُِبِالْبَاطِلِ:*ُنِدَا وَالُِالنَّ ِْ ُرِيمُِأكَْلُِأَ

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[30-29]النساء: ﴾ ک ک

                                                           

 (.120-119)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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؛ عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ أَنْ يَأْكُلُوا أَمْوَالَ بَعْضِهِمْ بَعْضًا باِلْبَاطلِِ  نَهَى » 

بَا وَالْقِمَارِ، وَمَا جَرَى  تيِ هِيَ غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ؛ كَأَنْوَاعِ الرِّ أَيْ: بأَِنْوَاعِ الْمَكَاسِبِ الَّ

 .(1)«مَجْرَى ذَلكَِ منِْ سَائِرِ صُنوُفِ الْحِيَلِ 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

 ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

 .[35-34]التوبة: ﴾ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

يْنِ: ُأَحْكَامُِالدَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

 ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ

 ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ېې

                                                           

 (.268/ 2« )تفسير ابن كثير» (1)
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 ٻ ٱ ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

 .[283-282]البقرة: ﴾ ڃ ڄ ڄ

بَعْتُمْ رَسُولَ » ، وَاتَّ
ِ
دًا يَا مَنْ آمَنتُْمْ باِللَّه ! إذَِا تَعَامَلْتُمْ بدَِيْنٍ إلَِى وَقْتٍ صلى الله عليه وسلمهُ مُحَمَّ

 مَعْلُومٍ فَاكْتُبُوهُ؛ حِفْظًا للِْمَالِ، وَدَفْعًا للِنِّزَاعِ.

مَهُ الُلَّه الْكتَِابَةَ عَنْ ذَلكَِ.  وَلْيَقُمْ باِلْكتَِابَةِ رَجُلٌ أَميِنٌ ضَابطٌِ، وَلََ يَمْتَنعِْ مَنْ عَلَّ

يْنِ، وَلْيرَُاقبِْ رَبَّهُ، وَلََ يَنقُْصْ منِْ دَيْنهِِ شَيئْاً.وَلْيقَُمِ الْمَ   دِينُ بإِمْلََءِ مَا عَلَيهِْ منَِ الدَّ

فَإنِْ كَانَ الْمَدِينُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ لتَِبْذِيرِهِ وَإسِْرَافهِِ، أَوْ كَانَ صَغِيرًا، أَوْ مَجْنوُنًا، 

مْلََءَ  أَوْ لََ يَسْتَطيِعُ النُّطْقَ لخَِرَسٍ  بهِِ، أَوْ عَدَمِ قُدْرَةٍ كَاملَِةٍ عَلَى الْكَلََمِ؛ فَلْيَتَوَلَّ الِْْ

 عَنِ الْمَدِينِ الْقَائمُِ بأَِمْرِهِ.

وَاطْلُبُوا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مُسْلمَِيْنِ بَالغَِيْنِ عَاقِلَيْنِ منِْ أَهْلِ الْعَدَالَةِ، فَإنِْ لَمْ 

بُوا شَهَادَةَ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ تَرْضَوْنَ شَهَادَتَهُمْ؛ حَتَّى إذَِا نَسِيَتْ يُوجَدْ رَجُلََنِ فَاطْلُ 

هَادَةِ،  هَدَاءِ أَنْ يُجِيبُوا مَنْ دَعَاهُمْ إلَِى الشَّ رَتْهَا الْْخُْرَى، وَعَلَى الشُّ إحِْدَاهُمَا ذَكَّ

 وَعَلَيْهِمْ أَدَاؤُهَا إذَِا مَا دُعُوا إلَِيْهَا.

يْنِ قَليِلًَ أَوْ كَثيِرًا إلَِى وَقْتهِِ الْمَعْلُومِ؛ ذَلكُِمْ أَعْدَلُ فيِ وَلََ تَمَ  لُّوا منِْ كِتَابَةِ الدَّ

كِّ  هَادَةِ وَأَدَائهَِا، وَأَقْرَبُ إلَِى نَفْيِ الشَّ  وَهَدْيِهِ، وَأَعْظَمُ عَوْنًا عَلَى إقَِامَةِ الشَّ
ِ
شَرْعِ اللَّه

يْنِ وَقَدْرِهِ   وَأَجَلهِِ. فيِ جِنسِْ الدَّ
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لَكنِْ إنِْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مَسْأَلَةَ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ بأَِخْذِ سِلْعَةٍ، وَدَفْعِ ثَمَنهَِا فيِ الْحَالِ؛  

قَاقِ. شْهَادُ عَلَى ذَلكَِ؛ مَنعًْا للِنِّزَاعِ وَالشِّ  فَلََ حَاجَةَ إلَِى الْكتَِابَةِ، وَيُسْتَحَبُّ الِْْ

هَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا، وَالْكتَِابَةُ وَمنَِ الْوَاجِبِ عَ  اهِدِ وَالْكَاتبِِ أَدَاءُ الشَّ لَى الشَّ

 كَمَا أَمَرَ الُلَّه.

هُودِ،  ضْرَارُ باِلْكُتَّابِ وَالشُّ وَلََ يَجُوزُ لصَِاحِبِ الْحَقِّ وَمَنْ عَلَيهِْ الْحَقُّ الِْْ

هُودِ أَنْ يُ  وا بمَِنِ احْتاَجَ إلَِى كتِاَبَتهِِمْ أَوْ شَهَادَتهِِمْ، وَكَذَلكَِ لََ يَجُوزُ للِْكُتَّابِ وَالشُّ ضَارُّ

ةٌ بكُِمْ. ، وَعَاقبِةَُ ذَلكَِ حَالَّ
ِ
 وَإنِْ تَفْعَلُوا مَا نُهِيتمُْ عَنهُْ فَإنَِّهُ خُرُوجٌ عَنْ طَاعَةِ اللَّه

مُكُمُ الُلَّه جَمِيعَ مَا وَخَافُوا الَلَّه فيِ جَمِيعِ مَا أَمَرَكُمْ بهِِ وَنَهَاكُمْ عَنهُْ، وَيُعَلِّ 

يُصْلحُِ دُنْيَاكُمْ وَأُخْرَاكُمْ، وَالُلَّه بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ، فَلََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ منِْ 

 .(1)«أُمُورِكُمْ، وَسَيُجَازِيكُمْ عَلَى ذَلكَِ 

ُأَحْكَامُِالْقَصَاصِ:  ِ ُ*ُنِدَا

 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ

 .[179-178]البقرة: ﴾ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! فُرِضَ عَلَيْكُمُ اعْتبَِارُ  ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

مِثْلهِِ، وَالعَبْدُ بمِِثْلهِِ، وَالْْنُْثَى بمِِثْلهَِا المُسَاوَاةِ وَالمُمَاثَلَةِ بَيْنَ القَتْلَى؛ يُقْتَلُ الحُرُّ بِ 

                                                           

 (.48)ص: « التفسير الميسر» (1)
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إذَا كَانَ القَتْلُ عَلَى وَجْهِ العَمْدِ وَالعُدْوَانِ، وَطَالَبَ بهِِ أَوْليَِاءُ القَتيِلِ، فَمَنْ تُرِكَ لَهُ 

يَةِ،  أَوِ العَفْوِ عَنهَْا؛ وصُفِحَ عَنهُْ فيِ قَتْلِ العَمْدِ منِْ وَليِِّ المَقْتُولِ، وَرَضِيَ باِلدِّ

هِ، وَلََ يُرْهِقُهُ، وَعَلَى القَاتلِِ  فَلْيَتَّبعِِ الوَليُِّ القَاتلَِ باِلمَعْرُوفِ، فَلََ يَأْخُذُ أَكْثَرَ منِْ حَقِّ

مِ منِْ غَيْرِ مُمَاطَلَةٍ وَلََ نَقْصٍ. يَةِ إلَى وَليِِّ الدَّ  أَدَاءُ الدِّ

مِ بشَِرْعِ القِصَاصِ، وَالعَفْوِ عَنِ القِصَاصِ، وَأَخْذِ ذَلكَِ الَّذِي ذُكِرَ منَِ الحِكَ 

يَةِ تَوْسِعَةٌ عَلَيْكُمْ، وَتَيْسِيرٌ منِْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ بكُِمْ، فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ هَذَا العَفْوِ  الدِّ

رَتِ الجَرِيمَةُ  ا يُشْعِرُ بأَِنَّ العَفْوَ  برَِفْعِ الْقِصَاصِ عَنهُْ منِْ أَوْليَِاءِ القَتيِلِ، وَتَكَرَّ منِهُْ ممَِّ

ى فيِهِ دَوَافعَِ الِْجْرَامِ  عَهُ عَلَى تَكْرَارِ الجَرِيمَةِ، وَقَوَّ قْتصَِاصِ منِهُْ قَدْ شَجَّ
ِ
عَنْ الَ

ةِ الثَّانيَِةِ يُوجِبُ لَهُ العَذَابَ الْلَيِمَ.  الخَبيِثَةَ؛ فَاعْتدَِاؤُهُ للِْمَرَّ

دَى منِْ أَوْليَِاءِ القَتيِلِ عَلَى القَاتلِِ الَّذِي أَعْلَنَ تَوْبَتَهُ وَنَدَمَهُ، وَكَذَلكَِ مَنِ اعْتَ 

يَةِ منِهُْ؛ فَلَهُ  سْتقَِامَةِ، فَقَتَلَ الجَانيَِ بَعْدَ العَفْوِ عَنهُْ، أَوْ قَبُولِ الدِّ
ِ
وَعَزْمَهُ عَلَى الَ

نْيَا، أَ   وْ باِلنَّارِ فيِ الْخِرَةِ.عَذَابٌ أَليِمٌ بقَِتْلهِِ قِصَاصًا فيِ الدُّ

وَلَكُمْ فيِ ﴾: ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿

ا  تَشْرِيعِ القِصَاصِ فيِ القَتْلِ العَمْدِ، وَالقَطْعِ، وَالجُرُوحِ، وَسَائِرِ الجِناَيَاتِ ممَِّ

صِ فيِ ذَلكَِ يَتَعَلَّقُ بذَِوَاتِ الْحَْيَاءِ أَنْفُسِهِمْ فَمَا دُونَ ذَلكَِ؛ لَكُمْ فيِ تَشْرِيعِ القِصَا

بِ الْوَْهَامِ، المُتَدَبِّرَةِ عَوَاقِبَ الْمُُورِ، 
حَيَاةٌ آمنِةٌَ يَا ذَوِي العُقُولِ الخَالصَِةِ منِْ شَوَائِ

نََّ مَنْ 
ِ
رَةِ حِكَمَ التَّشْرِيعِ؛ لتَِنتَْهُوا عَنِ القَتْلِ خَوْفَ القِصَاصِ؛ وَذَلكَِ لْ المُتَبَصِّ

ثُهُ نَفْسُهُ باِل أَيْ: -عُدْوَانِ عَلَى فَرْدٍ أَوْ أَكْثَرَ منِْ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ فيِ كُلِّ النَّفْسِ تُحَدِّ

، أَوْ فيِ بَعْضِ أَجْزَاءِ الجَسَدِ باِلجِرَاحَاتِ؛ فَإنَِّ خَوْفَهُ منَِ القِصَاصِ -باِلقَتْلِ 
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عُهُ، فَيَكُفَّ عَنِ ارْتكَِابِ الجَرِيمَةِ، وَبهَِذَا تَقِلُّ   جَرَائمُِ القَتْلِ وَالقَطْعِ وَالجُرُوحِ  يُرَوِّ

فيِ المُجْتَمَعِ إلَى أَدْنَى الحُدُودِ، فَيَعِيشُ أَفْرَادُ المُجْتَمَعِ حَيَاةً آمنِةًَ مُطْمَئِنَّةً، كَمَا أَنَّ 

ةٍ منِْ غَائِلَةِ القِصَاصَ لََ يَتَجَاوَزُ الجَانيَِ إلَى غَيْرِهِ، فَيَكُونُ سَبَبًا لحِِمَايَةِ نُفُوسٍ كَثيِرَ 

نْتقَِامِ 
ِ
 .)*(.الِْسْرَافِ فيِ الَ

لََةِ: هَارَةُِوَالصَّ ُبَعْضُِأَحْكَامُِالطَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

 .[43]النساء: ﴾ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو

هَا الَّ » لََةَ يَا أَيُّ  وَرَسُولهِِ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! لََ تَقْرَبُوا الصَّ
ِ
قُوا باِللَّه ذِينَ صَدَّ

كْرِ حَتَّى تُمَيِّزُوا وَتَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ، وَقَدْ كَانَ هَذَا  وَلََ تَقُومُوا إِلَيْهَا حَالَ السُّ

لََةَ فيِ حَالِ قَبْلَ التَّحْرِيمِ الْقَاطِعِ للِْخَمْرِ فيِ كُلِّ حَالٍ،  وَلََ تَقْرَبُوا الصَّ

إلََِّ مَنْ كَانَ منِكُْمْ مُجْتَازًا  -وَهِيَ الْمَسَاجِدُ -الْجَناَبَةِ، وَلََ تَقْرَبُوا مَوَاضِعَهَا 

رُوا.  منِْ بَابٍ إِلَى بَابٍ حَتَّى تَتَطَهَّ

مَالِ الْمَاءِ، أَوْ حَالِ سَفَرٍ، وَإنِْ كُنتُْمْ فيِ حَالِ مَرَضٍ لََ تَقْدِرُونَ مَعَهُ عَلَى اسْتعِْ 

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ منِكُْمْ منَِ الْغَائِطِ، أَوْ جَامَعْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً للِطَّهَارَةِ؛ 

                                                           

-178]البقرة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ سِلْسِلَة:  )*(

179.] 
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كَانَ  -تَعَالَى-فَاقْصِدُوا تُرَابًا طَاهِرًا، فَامْسَحُوا بوُِجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منِهُْ؛ إنَِّ الَلَّه 

ا عَنكُْمْ، غَفُورًا لَكُمْ عَفُ   .(1)«وًّ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ

 ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 .[6]المائدة: ﴾ ک ک ک ک

هَادَةِ: كْمُِوَالشَّ وبُِالْعَدْلُِفُِِالْْ  ج  ُو   ِ ُ*ُنِدَا

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿ الَ تعَاَلىَ:قَ 

 ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ

 .[135]النساء: ﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

اميِنَ باِلْقِسْطِ؛ أَيْ: باِلْعَدْلِ، فَلََ  -تَعَالَى-يَأْمُرُ » عِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ أَنْ يَكُونُوا قَوَّ

 لَوْمَةُ لََئِمٍ، وَلََ يَصْرِفُهُمْ عَنهُْ يَعْدِلُوا عَنهُْ يَمِيناً وَلََ شِ 
ِ
مَالًَ، وَلََ تَأْخُذُهُمْ فيِ اللَّه

 صَارِفٌ، وَأَنْ يَكُونُوا مُتَعَاوِنيِنَ مُتَسَاعِدِينَ مُتَعَاضِدِينَ مُتَناَصِرِينَ فيِهِ.

﴾ أَيْ: ليَِكُنْ أَدَاؤُهَا کک ڑ ڑ﴾ كَمَا قَالَ: ﴿پ پ﴿ وَقَوْلهُُ:

ا، خَاليَِةً منَِ التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ ابْتغَِاءَ وَجْ  ؛ فَحِينئَِذٍ تَكُونُ صَحِيحَةً عَادِلَةً حَقًّ
ِ
هِ اللَّه
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﴾ أَيِ: اشْهَدِ الْحَقَّ وَلَوْ عَادَ ضَرَرُهَا ڀ ڀ ڀوَالْكتِْمَانِ؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿ 

ةً عَلَيْكَ؛ فَإنَِّ الَلَّه عَلَيْكَ، وَإذَِا سُئِلْتَ عَنِ الْْمَْرِ فَقُلِ الْحَقَّ فيِهِ وَإِ  نْ كَانَ مَضَرَّ

 سَيَجْعَلُ لمَِنْ أَطَاعَهُ فَرَجًا وَمَخْرَجًا منِْ كُلِّ أَمْرٍ يُضَيِّقُ عَلَيْهِ.

هَادَةُ عَلَى وَالدَِيْكَ ٺٺ ٺ ڀ﴿ وَقَوْلهُُ: ﴾ أَيْ: وَإنِْ كَانَتِ الشَّ

الْحَقِّ وَإنِْ عَادَ ضَرَرُهَا عَلَيْهِمْ؛ فَإنَِّ الْحَقَّ وَقَرَابَتكَِ فَلََ تُرَاعِهِمْ فيِهَا، بَلِ اشْهَدْ بِ 

مٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ   .(1)«حَاكِمٌ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، وَهُوَ مُقَدَّ

 ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :وَقَالَ 

 ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .[8]المائدة: ﴾ ې ې ې ې ۉ ۉ

اميِنَ ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿»   ﴾ أَيْ: كُونُوا قَوَّ
ِ
، باِلْحَقِّ للَّه

مْعَةِ، وَكُونُوا ﴿ جَْلِ النَّاسِ وَالسُّ
ِ
 ﴾ أَيْ: باِلْعَدْلِ لََ باِلْجَوْرِ.ےۓ ےلََ لْ

﴾ أَيْ: لََ يَحْمِلَنَّكُمْ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓوَقَوْلُهُ: ﴿

صَدِيقًا كَانَ  بُغْضُ قَوْمٍ عَلَى تَرْكِ الْعَدْلِ فيِهِمْ، بَلِ اسْتَعْمِلُوا الْعَدْلَ فيِ كُلِّ أَحَدٍ؛

ا؛ وَلهَِذَا قَالَ: ﴿ ﴾ أَيْ: عَدْلُكُمْ أَقْرَبُ إلَِى ۇٴۋ ۈ ۈ ۆأَوْ عَدُوًّ

 .(2)«التَّقْوَى منِْ تَرْكِهِ 
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ودِ: ق  ُبِالْع  ِِ وبُِالْوَفَا ج  ُو   ِ ُ*ُنِدَا

 .[1]المائدة: ﴾ کک ڑ ڑ ژ ژ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

« 
ِ
يمَانُ باِلْوَفَاءِ لعِِبَادِهِ  -تَعَالَى-هَذَا أَمْرٌ منَِ اللَّه الْمُؤْمنِيِنَ بمَِا يَقْتَضِيهِ الِْْ

 .(1)«باِلْعُقُودِ؛ أَيْ: بإِكِْمَالهَِا وَإتِْمَامهَِا، وَعَدَمِ نَقْضِهَا وَنَقْصِهَا

رَمِ: يْدُِفُِِالِْْحْرَامُِوَالَْْ رُِالِله،ُوَأحَْكَامُِالصَّ ِِ ُتَعْظِيمُِشَعَا  ِ ُ*ُنِدَا

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ قَالَ تَعَالىَ:

 ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ئائە ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 ی ی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە

 .[2]المائدة: ﴾ ی ی

« 
ِ
وْا حُدُودَ اللَّه قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! لََ تَتَعَدَّ ذِينَ صَدَّ هَا الَّ يَا أَيُّ

ةِ، وَمَعَالمَِهُ، وَلََ تَسْتَ  حِلُّوا الْقِتَالَ فيِ الْْشَْهُرِ الْحُرُمِ، وَهِيَ: ذُو الْقِعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّ

سْلََمِ. مُ، وَرَجَبٌ، وَكَانَ ذَلكَِ فيِ صَدْرِ الِْْ  وَالْمُحَرَّ

دَ منِهُْ؛ إذِْ كَانُوا يَضَعُونَ الْقَلََئِدَ  وَهِيَ - وَلََ تَسْتَحِلُّوا حُرْمَةَ الْهَدْيِ، وَلََ مَا قُلِّ

جُلَ  -ضَفَائِرُ منِْ صُوفٍ أَوْ وَبَرٍ  قَابِ؛ عَلََمَةً عَلَى أَنَّ الْبَهِيمَةَ هَدْيٌ، وَأَنَّ الرَّ فيِ الرِّ

.  يُرِيدُ الْحَجَّ
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 مَا  

ِ
ذِينَ يَبْتَغُونَ منِْ فَضْلِ اللَّه وَلََ تَسْتَحِلُّوا قتَِالَ قَاصِدِي الْبَيْتِ الْحَرَامِ الَّ

 شَهُمْ، وَيُرْضِي رَبَّهُمْ.يُصْلحُِ مَعَايِ 

يْدُ، وَلََ يَحْمِلَنَّكُمْ بُغْضُ قَوْمٍ منِْ  وَإذَِا حَلَلْتُمْ منِْ إحِْرَامكُِمْ حَلَّ لَكُمُ الصَّ

 -كَمَا حَدَثَ عَامَ الْحُدَيْبيَِةِ -أَجْلِ أَنْ مَنعَُوكُمْ منَِ الْوُصُولِ إلَِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ 

 دْلِ فيِهِمْ.عَلَى تَرْكِ الْعَ 

هَا الْمُؤْمنِوُنَ فيِمَا بَيْنكَُمْ -وَتَعَاوَنُوا  ، وَلََ  -أَيُّ
ِ
عَلَى فعِْلِ الْخَيْرِ وَتَقْوَى اللَّه

؛ 
ِ
، وَاحْذَرُوا مُخَالَفَةَ أَمْرِ اللَّه

ِ
تَعَاوَنُوا عَلَى مَا فيِهِ إثِْمٌ وَمَعْصِيَةٌ، وَتَجَاوُزٌ لحُِدُودِ اللَّه

 .(1)«قَابِ فَإنَِّهُ شَدِيدُ الْعِ 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ وَقَالَ تَعَالىَ:

 ﴾ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ

 .[94]المائدة: 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ: ﴿» :(2)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ 

يْدِ وَصَغِيرُهُ، يَبْتَليِ الُلَّه بهِِ عِبَادَهُ ھ ہ ہ عِيفُ منَِ الصَّ ﴾ قَالَ: هُوَ الضَّ

 ي إحِْرَامهِِمْ، حَتَّى لَوْ شَاءُوا يَتَناَوَلُونَهُ بأَِيْدِيهِمْ، فَنهََاهُمُ الُلَّه أَنْ يَقْرَبُوهُ.فِ 

يْدِ وَفرَِاخَهُ ﴿ہ ہوَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ ﴾ ھ﴾ يَعْنيِ: صِغَارَ الصَّ

 يَعْنيِ: كِبَارَهُ.

                                                           

 (.106)ص: « التفسير الميسر» (1)

 (.190/ 3« )تفسير ابن كثير» (2)



 ندَِاءَاتُ القُْرْآنِ الْكَرِيمِ للِْمُؤْمِنيَِ  103 

يْ  -تَعَالَى-﴾ يَعْنيِ: أَنَّهُ ےۓ ے ھ ھ ھ﴿ دِ يَغْشَاهُمْ فيِ يَبْتَليِهِمْ باِلصَّ

ا وَجَهْرًا؛ ليَِظْهَرَ طَاعَةُ مَنْ يُطيِعُ  مَاحِ سِرًّ نوُنَ منِْ أَخْذِهِ باِلْْيَْدِي وَالرِّ رِحَالهِِمْ، يَتَمَكَّ

هِ وَجَهْرِهِ   «.منِهُْمْ فيِ سِرِّ

 ې ې ې ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿ وَقاَلَ تعَاَلىَ:

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې

 تخ تح بيتج بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئى ئى

 ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تي تى تم

 .[96-95]المائدة: ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ

حَ » حْرَامِ، فَقَالَ: ﴿ -تَعَالَى-صَرَّ يْدِ فيِ حَالِ الِْْ  ۆباِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ الصَّ

وَالنَّهْيُ عَنْ ﴾ أَيْ: مُحْرِمُونَ فيِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، ۅۉ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

لََلَةِ عَلَيْهِ،  مَاتِ الْقَتْلِ، وَعَنِ الْمُشَارَكَةِ فيِ الْقَتْلِ، وَالدَّ قَتْلهِِ يَشْمَلُ النَّهْيَ عَنْ مُقَدِّ

عَانَةِ عَلَى قَتْلهِِ؛ حَتَّى إنَِّ منِْ تَمَامِ ذَلكَِ أَنَّهُ يَنهَْى الْمُحْرِمَ عَنْ أَكْلِ مَا قُتلَِ أَوْ  وَالِْْ

هُ تَعْظيِمٌ لهَِذَا النُّسُكِ الْعَظيِمِ، أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَتْلُ  جَْلهِِ؛ وَهَذَا كُلُّ
ِ
صِيدَ لْ

حْرَامِ.  وَصَيْدُ مَا كَانَ حَلََلًَ لَهُ قَبْلَ الِْْ

 ﴾ أَيْ: قَتَلَ صَيْدًا عَمْدًا فَعَلَيْهِ جَزَاءٌ مثِْلُ مَا قَتَلَ ې ې ې ۉ﴿ وَقَوْلهُُ:

بلِِ، أَوِ الْبَقَرِ، أَوِ الْغَنمَِ، فَيُنظَْرُ مَا يُشْبهُِ شَيْئًا منِْ ذَلكَِ، فَيَجِبُ  منَِ النَّعَمِ؛ أَيِ: الِْْ

عْتبَِارُ باِلْمُمَاثَلَةِ أَنْ يَحْكُمَ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ منِكُْمْ؛ 
ِ
قُ بهِِ، وَالَ عَلَيْهِ مثِْلُهُ، يَذْبَحُهُ وَيَتَصَدَّ

حَابَةُ أَيْ: عَدْ  بَهِ، كَمَا فَعَلَ الصَّ ؛ حَيْثُ قَضَوْا ڤلََنِ يَعْرِفَانِ الْحُكْمَ وَوَجْهَ الشَّ

 -عَلَى اخْتلََِفِ أَنْوَاعِهِ -فيِ الْحَمَامَةِ شَاةً، وَفيِ النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَفيِ بَقَرِ الْوَحْشِ 
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عَمِ فَفِيهِ مثِْلُهُ، فَإنِْ لَمْ يُشْبهِْ شَيْئًا فَفِيهِ قيِمَتُهُ، بَقَرَةً، وَهَكَذَا كُلُّ مَا يُشْبهُِ شَيْئًا منَِ النَّ  

كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ فيِ الْمُتْلَفَاتِ، وَذَلكَِ الْهَدْيُ لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ هَدْيًا بَالغَِ الْكَعْبَةِ؛ 

 أَيْ: يُذْبَحُ فيِ الْحَرَمِ.

ارَةُ ذَلكَِ الْجَزَ ئې ئې ئې ئۈ﴿ اءِ طَعَامُ مَسَاكِينَ؛ أَيْ: ﴾ أَيْ: كَفَّ

 يُجْعَلُ مُقَابَلَةَ الْمِثْلِ منَِ النَّعَمِ طَعَامٌ يُطْعَمُ الْمَسَاكِينَ.

مُ الْجَزَاءُ فَيُشْترََى بقِِيمَتهِِ طَعَامٌ، فَيُطْعِمُ كُلَّ مسِْكيِنٍ  قاَلَ كَثيِرٌ مِنَ العْلُمََاءِ: يُقَوَّ

، أَوْ نصِْفَ صَاعٍ مِ  ﴾ أَيْ: يَصُومُ عَنْ ی﴾ الطَّعَامِ ﴿ئى ئىنْ غَيْرِهِ، أَوْ ﴿مُدَّ بُرٍّ

، ﴾یئج ی﴾ بإِيِجَابِ الْجَزَاءِ الْمَذْكُورِ عَلَيهِْ ﴿یإطِْعَامِ كُلِّ مسِْكيِنٍ يَوْمًا؛ ﴿

 ﴾.تي تى تم تخ تح بيتج بى بم﴾ بَعْدَ ذَلكَِ ﴿بخ بح﴿

يْدِ، مَ  دِ لقَِتْلِ الصَّ دَ وَإنَِّمَا نَصَّ الُلَّه عَلَى الْمُتَعَمِّ عَ أَنَّ الْجَزَاءَ يَلْزَمُ الْمُتَعَمِّ

رْعِيَّةُ  أَنَّ الْمُتْلفَِ للِنُّفُوسِ وَالْْمَْوَالِ الْمُحْتَرَمَةِ -وَالْمُخْطئَِ، كَمَا هِيَ الْقَاعِدَةُ الشَّ

نََّ ا
ِ
؛ لْ لَلَّه رَتَّبَ عَلَيْهِ الْجَزَاءَ فَإنَِّهُ يَضْمَنهَُا عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ إذَِا كَانَ إتِْلََفُهُ بغَِيْرِ حَقٍّ

ا الْمُخْطئُِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ، إنَِّمَا عَلَيْهِ  دِ، وَأَمَّ نْتقَِامَ، وَهَذَا للِْمُتَعَمِّ
ِ
وَالْعُقُوبَةَ وَالَ

حَتْ بهِِ الْْيَةُ: أَنَّ  حِيحُ مَا صَرَّ هُ لََ جَزَاءَ الْجَزَاءُ، )هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَالصَّ

دِ، كَمَا لََ إثِْمَ عَلَيْهِ(.  عَلَى غَيْرِ الْمُتَعَمِّ

؛ اسْتَثْنىَ  يَّ وَالْبَحْرِيَّ يْدَ الْبَرِّ يْدُ يَشْمَلُ الصَّ ا كَانَ الصَّ يْدَ  -تَعَالَى-وَلَمَّ الصَّ

فيِ حَالِ -﴾ أَيْ: أُحِلَّ لَكُمْ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱالْبَحْرِيَّ فَقَالَ: ﴿

صَيْدُ الْبَحْرِ، وَهُوَ الْحَيُّ منِْ حَيَوَانَاتهِِ، وَطَعَامُهُ، وَهُوَ الْمَيِّتُ منِهَْا،  -إحِْرَامكُِمْ 
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﴾ أَيِ: الْفَائِدَةُ فيِ إبَِاحَتهِِ لَكُمْ پپ پ پفَدَلَّ ذَلكَِ عَلَى حِلِّ مَيْتَةِ الْبَحْرِ ﴿

جَْلِ انْتفَِاعِكُمْ، وَانْتفَِاعِ رُفْقَتكُِمُ الَّ 
ِ
 ذِينَ يَسِيرُونَ مَعَكُمْ.أَنَّهُ لْ

يْدِ( أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ﴿ ﴾: وَيُؤْخَذُ منِْ لَفْظِ )الصَّ

نْسِيَّ لَيْسَ بصَِيْدٍ، وَمَأْكُولًَ؛ فَإنَِّ غَيْرَ الْمَأْكُولِ لََ يُصَادُ، وَلََ 
نََّ الِْْ

ِ
يَكُونَ وَحْشِيًّا؛ لْ

يْدِ   .يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّ

﴾ أَيِ: اتَّقُوهُ بفِِعْلِ مَا أَمَرَ بهِِ، وَتَرْكِ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ﴿

مَا نَهَى عَنهُْ، وَاسْتَعِينوُا عَلَى تَقْوَاهُ بعِِلْمِكُمْ أَنَّكُمْ إلَِيْهِ تُحْشَرُونَ، فَيُجَازِيكُمْ؛ هَلْ 

 .(1)«وا بهَِا فَيُعَاقِبُكُمْ؟قُمْتُمْ بتَِقْوَاهُ فَيُثيِبُكُمُ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ، أَمْ لَمْ تَقُومُ 

ُوَالَْْنْصَابُِوَالْْزَْلَمِ: مْرُِوَالْْيَْسِِِ رِيمُِالَْْ ُتََْ  ِ ُ*ُنِدَا

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[90]المائدة: ﴾ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

قُوا الَلَّه وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! إِنَّمَا» ذِينَ صَدَّ هَا الَّ الْخَمْرُ: وَهِيَ  يَا أَيُّ

رٍ يُغَطِّي الْعَقْلَ، وَالْمَيْسِرُ: وَهُوَ الْقِمَارُ، وَذَلكَِ يَشْمَلُ الْمُرَاهَناَتِ 
كُلُّ مُسْكِ

، وَالْْنَْصَابُ: وَهِيَ 
ِ
ا فيِهِ عِوَضٌ منَِ الْجَانبَِيْنِ، وَصَد  عَنْ ذِكْرِ اللَّه وَنَحْوَهَا ممَِّ

تيِ كَانَ الْمُ  شْرِكُونَ يَذْبَحُونَ عِندَْهَا تَعْظيِمًا لَهَا، وَمَا يُنْصَبُ الْحِجَارَةُ الَّ

ارُ قَبْلَ  تيِ يَسْتَقْسِمُ بهَِا الْكُفَّ بًا إِلَيْهِ، وَالْْزَْلََمُ: وَهِيَ الْقِدَاحُ الَّ  تَقَرُّ
للِْعِبَادَةِ

حْجَامِ عَنهُْ. يْءِ أَوِ الِْْ قْدَامِ عَلَى الشَّ  الِْْ
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يْطَانِ؛ فَابْتَعِدُوا عَنْ هَذِهِ الْْثَامِ؛ لَعَلَّكُمْ  إنَِّ ذَلكَِ كُلَّهُ   إثِْمٌ منِْ تَزْيِينِ الشَّ

 .(1)«تَفُوزُونَ باِلْجَنَّةِ 

ةُِحِنَُالْْوَْتِ: ُالِْْشْهَادُِعَلََُالْوَصِيَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ

 ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

 بى بم بخ بح ئيبج ئى ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې

 .[108-106]المائدة: ﴾ تج بي

ناً للِْْمَْرِ بإِشِْهَادِ اثْنيَْنِ عَلَى الْوَصِيَّةِ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » ، إذَِا حَضَرَ خَبَرًا مُتَضَمِّ

مَاتُ الْمَوْتِ وَعَلََئِمُهُ فَيَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَكْتُبَ وَصِيَّتَهُ، وَيُشْهِدُ عَلَيْهَا  نْسَانَ مُقَدِّ الِْْ

نْ تُعْتَبَرُ شَهَادَتُهُمَا ﴿ ﴾ أَيْ: منِْ غَيْرِ أَهْلِ گ گ ک کاثْنيَْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ ممَِّ

رُورَةِ، وَعُدْمِ دِينكُِمْ منَِ الْيَهُودِ أَوِ ا لنَّصَارَى أَوْ غَيْرِهِمْ، وَذَلكَِ عِندَْ الْحَاجَةِ وَالضَّ

 .(2)«﴾ أَيْ: سَافَرْتُمْ فيِهَاڳ ڳ ڳ گ گغَيْرِهِمَا منَِ الْمُسْلمِِينَ، ﴿
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ُفُِِالِْْسْلََمِ: ِِ سَا ُتَكْرِيمُِالنر  ِ  *ُنِدَا

 ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 ۉ ۅۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې

 .[19]النساء: ﴾ ئۇ

ذِينَ آمَنوُا! لََ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَجْعَلُوا نسَِاءَ آبَائِكُمْ منِْ جُمْلَةِ » هَا الَّ يَا أَيُّ

، أَوْ تَزْوِيجِهِ  ، أَوِ الْمَنْعِ لَهُنَّ وَاجِ منِهُْنَّ فُونَ فيِهِنَّ باِلزَّ نَّ للِْْخَرِينَ تَرِكَتهِِمْ، تَتَصَرَّ

وا أَزْوَاجَكُمْ وَأَنْتُمْ كَارِهُونَ  هِ، وَلََ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُضَارُّ وَهُنَّ كَارِهَاتٌ لذَِلكَِ كُلِّ

؛ ليَِتَناَزَلْنَ عَنْ بَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ منِْ مَهْرٍ وَنَحْوِهِ؛ إلََِّ أَنْ يَرْتَكبِْنَ أَمْرًا  لَهُنَّ

، وَلْتَكُنْ  -حِينئَِذٍ -نَا، فَلَكُمْ فَاحِشًا كَالزِّ  إمِْسَاكُهُنَّ حَتَّى تَأْخُذُوا مَا أَعْطَيْتُمُوهُنَّ

كُمْ مَبْنيَِّةً عَلَى التَّكْرِيمِ وَالْمَحَبَّةِ، وَأَدَاءِ مَا لَهُنَّ منِْ حُقُوقٍ، 
مُصَاحَبَتُكُمْ لنِسَِائِ

ةِ فَاصْبرُِوا؛ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا أَمْرًا فَإنِْ كَرِهْتُمُوهُنَّ لسَِبَبٍ منَِ الْْسَْبَ  نْيَوِيَّ ابِ الدُّ

 .(1)«منَِ الْْمُُورِ وَيَكُونُ فيِهِ خَيْرٌ كَثيِرٌ 

َّْقَةِ: ةُِالْْ طَ ُبَيَانُِبَعْضُِأَحْكَامُِعِدَّ  ِ ُ*ُنِدَا

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

﴾ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .[49]الأحزاب: 
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الْمُؤْمنِيِنَ أَنَّهُمْ إذَِا نَكَحُوا الْمُؤْمنِاَتِ، ثُمَّ طَلَّقُوهُنَّ منِْ قَبْلِ  -تَعَالَى-يُخْبرُِ » 

، وَأَمَرَهُمْ  هَا أَزْوَاجُهُنَّ عَلَيْهِنَّ ةٌ يَعْتَدُّ ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ فيِ ذَلكَِ عِدَّ وهُنَّ أَنْ يَمَسُّ

؛ بتَِمْتيِعِهِنَّ بهَِذِهِ الْحَا نْيَا الَّذِي يَكُونُ فيِهِ جَبْرٌ لخَِوَاطرِِهِنَّ لَةِ بشَِيْءٍ منِْ مَتَاعِ الدُّ

، وَأَنْ يُفَارِقُوهُنَّ فرَِاقًا جَمِيلًَ منِْ غَيْرِ مُخَاصَمَةٍ، وَلََ مُشَاتَمَةٍ، وَلََ  جَْلِ فرَِاقِهِنَّ
ِ
لْ

 .(1)«مُطَالَبَةٍ، وَلََ غَيْرِ ذَلكَِ 

تِحَانُِ ِْ ُا  ِ فْرُِإلَُِدَارُِالِْْسْلََمِ:ُ*ُنِدَا نُْدَارُِالْك  ِِ  الْْ هَاجِرَاتُِ

 ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى

 .[10]الممتحنة: ﴾ بم بخ بح بج ئىئي ئم ئجئح ی ی یی ئى ئى ئى

قُوا اللَّهَ » ذِينَ صَدَّ هَا الَّ  وَرَسُولَهُ، وَعَمِلُوا بشَِرْعِهِ! إذَِا جَاءَكُمُ النِّسَاءُ يَا أَيُّ

؛ لتَِعْلَمُوا صِدْقَ  سْلََمِ فَاخْتَبرُِوهُنَّ الْمُؤْمنِاَتُ مُهَاجِرَاتٍ منِْ دَارِ الْكُفْرِ إلَِى دَارِ الِْْ

، فَإنِْ عَلمِْتُمُوهُ  ، الُلَّه أَعْلَمُ بحَِقِيقَةِ إيِمَانهِِنَّ نَّ مُؤْمنِاَتٍ بحَِسَبِ مَا يَظْهَرُ إيِمَانهِِنَّ

وهُنَّ إلَِى أَزْوَاجِهِنَّ الْكَافرِِينَ؛ فَالنِّسَاءُ  لَكُمْ منَِ الْعَلََمَاتِ وَالْبَيِّناَتِ فَلََ تَرُدُّ

ارِ أَنْ يَتَزَوَّ  ارَ، وَلََ يَحِلُّ للِْكُفَّ جْنَ الْكُفَّ جُوا الْمُؤْمنِاَتُ لََ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَتَزَوَّ

تيِ أَسْلَمْنَ مثِْلَ مَا أَنْفَقُوا عَلَيْهِنَّ منَِ الْمُهُورِ، وَلََ  الْمُؤْمنِاَتِ، وَأَعْطُوا أَزْوَاجَ اللََّ

. جُوهُنَّ إذَِا دَفَعْتُمْ لَهُنَّ مُهُورَهُنَّ  إثِْمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَتَزَوَّ
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، وَاطْلُبُوا منَِ الْمُشْرِكِينَ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلََ تُمْسِكُوا بنِكَِاحِ أَزْوَاجِكُمُ الْكَافرَِاتِ 

سْلََمِ وَلَحِقْنَ بهِِمْ، وَلْيَطْلُبُوا هُمْ مَا أَنْفَقُوا  تيِ ارْتَدَدْنَ عَنِ الِْْ منِْ مُهُورِ نسَِائِكُمُ اللََّ

تيِ أَسْلَمْنَ وَلَحِقْنَ بكُِمْ.  منِْ مُهُورِ نسَِائِهِمُ الْمُسْلمَِاتِ اللََّ

، يَحْكُمُ بهِِ بَيْنكَُمْ؛ فَلََ تُخَالفُِوهُ، ذَلكُِ 
ِ
مُ الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ فيِ الْْيَةِ هُوَ حُكْمُ اللَّه

 .(1)«وَالُلَّه عَليِمٌ لََ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ، حَكيِمٌ فيِ أَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ 

 
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نِنَُ ِِ ْْ ْْم  ُلِ ع  ِِ ا رْآنُِالَْْ ُالْق   ِ ُنِدَا

نِنَُفُِِكِتَابُِالِلهُعِبَادَُاللهُِ ِِ ْْ ْْم  ُلِ عَةِ ِِ ا ُالَْْ ةِ يَّ اتُِالِْْلََِ َِ دَا نَُالنر ِِ ُ ُُ! إُِإنَِّ َِ نِدَا

ُ ُ-الِسْتِجَابَةُِلَه  بْحَانَه  ولهُُِِ-س   ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿وَقَالَ تعَاَلىَ: ،ُصلى الله عليه وسلموَلرَِس 

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 .[24]الأنفال: ﴾ ئۇ ئو ئو

فيِ هَاتَيْنِ الْْيَتَيْنِ هَذَا الْْمَْرَ الْجَليِلَ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ  بَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ 

عَايَةِ، وَأَنْ نُقْبلَِ عَلَيْهِ بلَِحْظِ الْعِناَيَةِ، وَأَنْ يَكُونَ دَائِمًا مَاثلًَِ لَنَا  نَلْحَظَهُ بعَِيْنِ الرِّ

فُ  ا عَلَيْهِ وَمُثَابَرَةً لفِِعْلهِِ، وَهُوَ تَحْتَ أَبْصَارِنَا، يَدُورُ فيِ دِمَائِناَ، وَتَتَلَقَّ هُ الْْلَْسُنُ حَضًّ

 وَلرَِسُولهِِ 
ِ
سْتجَِابَةُ للَّه

ِ
 .صلى الله عليه وسلمالَ

يمَانِ. ﴾: يُناَدِيهُمُ الُلَّه ۇٴ ۈ ۈ﴿  وَاصِفًا إيَِّاهُمْ باِلِْْ

لََ يَأْمُرُ إلََِّ  ﴾: وَالُلَّه ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿

بيُِّ 
، فَإذَِا مَا دَعَا الُلَّه لََ يَدُلُّ إلََِّ  صلى الله عليه وسلمباِلْخَيْرِ، وَالنَّ إلَِى فعِْلِ شَيْءٍ   عَلَى الْبرِِّ

بيُِّ 
يْءِ إلََِّ الْخَيْرُ، وَكَذَلكَِ إذَِا مَا أَمَرَ النَّ بشَِيْءٍ فَإنَِّهُ لََ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّهُ لََ يَأْتيِ منِْ ذَلكَِ الشَّ

. لُ منِْ وَرَائِهِ إلََِّ عَلَى الْبرِِّ  يُتَحَصَّ
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نََّ الَلَّه ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ﴿
ِ
﴾؛ لْ

  دًا ؛ ليُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ  صلى الله عليه وسلمأَرْسَلَ نَبيَِّهُ مُحَمَّ باِلْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

شَادِ، أَرْسَلَ الُلَّه  لََلِ إلَِى الرَّ الظُّلُمَاتِ إلَِى النُّورِ، وَمنَِ الْغِوَايَةِ إلَِى الْهِدَايَةِ، وَمنَِ الضَّ

دًا رَبُّ الْعَالَمِينَ نَبِ  ليُِخْرِجَ النَّاسَ منَِ الْمَوْتِ إلَِى الْحَيَاةِ؛ منِْ مَوْتِ  صلى الله عليه وسلميَّهُ مُحَمَّ

 .الْقُلُوبِ إلَِى حَيَاتهَِا بصَِفَائهَِا وَإقِْباَلهَِا عَلَى رَبِّهَا 

﴾، إذَِا دَعَاكُمْ إلَِى تلِْكَ الْعَقِيدَةِ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

لُوبَ منِْ بَعْدِ مَمَاتهَِا، فَجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهَا ؛ لتُِحْييَِ الْقُ صلى الله عليه وسلمالَّتيِ جَاءَ بهَِا 

لََلِ وَالْهُدَى وَبيَنَْ الظَّلََمِ وَالنُّورِ.  فُرْقَاناً بَينَْ الْحَقِّ وَالْباَطلِِ وَبَينَْ الضَّ

تيِ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ ﴾: منِْ تلِْكَ الْعِبَادَةِ الَّ

 رَ 
ِ
ا.يُخْلصُِهَا الْمَرْءُ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقًّ

ِ
 بِّ الْعَالَمِينَ، فَيَكُونُ عَابدًِا للَّه

تيِ تَجْعَلُكُمْ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿ ﴾ منِْ شَرِيعَتهِِ الَّ

أَحْرَارًا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، فَلََ سُلْطَانَ لعَِبْدٍ عَلَى عَبْدٍ، وَإنَِّمَا الْجَمِيعُ سَوَاءٌ أَمَامَ وَإزَِاءَ 

. شَرِيعَةِ 
ِ
 اللَّه

﴾ لمَِا يُحْيِيكُمْ فيِ أَمْرِ ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ﴿

 
ِ
فيِ أَرْضِهِ، منِْ أَجْلِ أَنْ تَكُونَ  الْجِهَادِ فيِ سَبيِلهِِ، منِْ أَجْلِ إعِْلََءِ كَلمَِةِ اللَّه

مَاوَاتِ أَنَّهُ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه، وَلََ مَ  اقَةً فيِ عُلْيَا السَّ ايَةُ خَافقَِةً خَفَّ عْبُودَ بحَِقٍّ إلََِّ الُلَّه، الرَّ

بيَِّ 
ا وَنَبيُِّهُ صِدْقًا  صلى الله عليه وسلموَأَنَّ النَّ  .صلى الله عليه وسلمهُوَ رَسُولُهُ حَقًّ

سْتجَِابَةِ إلَِيْهِ وَإلَِى نَبيِِّهِ  الُلَّه 
ِ
إذَِا دَعَانَا لمَِا يُحْيِيناَ،  صلى الله عليه وسلمدَعَانَا إلَِى الَ

تيِ مَا فَقَ  وحُ الَّ رْعُ الْْغََرُّ هُوَ الرُّ  دَهَا الْعَبْدُ صَارَ جَسَدًا بلََِ رُوحٍ، وَهَذَا الشَّ
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ا الْحَيَاةُ   ةٌ بَعْدُ وَجِيفَةٌ مُنتْنِةٌَ، وَأَمَّ وَمَاذَا يَصْنَعُ الْجَسَدُ بلََِ رُوحٍ؟!! وَمَا هُوَ إلََِّ رِمَّ

 
ِ
تيِ تَكُونُ فيِ طَاعَةِ اللَّه مَْرِ نَبِ  الْحَقِيقِيَّةُ فَهِيَ الَّ

ِ
سْتجَِابَةِ لْ

ِ
 .صلى الله عليه وسلميِّهِ وَفيِ الَ

﴾ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿

نْيَا قَدْ يَحُولُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَيْنَ قُلُوبكُِمْ وَالْهُدَى  يَعْنيِ: أَنَّكُمْ فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيُؤَاخِ 
ِ
لََحِ، ثُمَّ فيِ الْْخِرَةِ تُحْشَرُونَ إلَِى اللَّه شَادِ وَالصَّ ذُكُمْ وَالرَّ

 
ِ
 .عَلَى مَا فَرَطْتُمْ فيِ جَنبِْ اللَّه

ةٌ منِْ  ا، مُرْعِبٌ لمَِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَرَّ رٌ جِدًّ ا، مُحَذِّ وَهَذَا الْجُزْءُ منَِ الْْيَةِ مُنذِْرٌ جِدًّ

نْسَانَ لََ يَضْمَنَ أَنْ يَظَلَّ عَلَى صَلََحِ حَالٍ وَلََ عَلَى اسْتقَِا نََّ الِْْ
ِ
مَةِ منِهَْاجٍ، تَقْوَى؛ لْ

بيُِّ 
الحَِ وَيَأْخُذُ بعَِمَلِ  صلى الله عليه وسلموَالنَّ نْسَانَ قَدْ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الصَّ يُخْبرُِنَا بأَِنَّ الِْْ

الحَِاتِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إلََِّ ذِرَاعٌ، فَيَسْبقُِ عَلَيْهِ الْكتَِابُ فَيَعْمَلُ  الصَّ

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ -لنَّارِ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ بعَِمَلِ أَهْلِ ا  .-نَسْأَلُ الَلَّه السَّ

فَلََ يَغْتَرَنَّ أَحَدٌ بصَِلََحٍ يَأْتيِ منِهُْ، وَلََ بعَِمَلٍ صَالحٍِ يَعْمَلُهُ؛ فَإنَِّ الْعِبْرَةَ فيِ هَذَا 

كُ  افعُِ وَالنِّيَّةُ، وَالَّذِي يَتَحَرَّ  رَبِّ  جَمِيعِهِ هُوَ الدَّ
ِ
قْبَالِ عَلَى اللَّه فيِ قَلْبهِِ منَِ الِْْ

خْلََصِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ  الحِِ وَالِْْ  .)*(.الْعَالَمِينَ باِلْعَمَلِ الصَّ

ُ مْ، ُوَخِصَالَِِ مْ ُبِصِفَاتِِِ نَا ُوَأخَْبَََ ُالْكَرِيمِ رْآنِ ُالْق  ُفِِ ُالِسْتِجَابَةِ ُأهَْلَ ُالله  ُذَكَرَ قاَلَ لَقَدْ

 :﴿[26]الشورى: ﴾ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ. 

                                                           

سُولِ!»مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*(  وَللِرَّ
ِ
ةِ  27الْجُمُعَةُ  -« اسْتجَِيبُوا للَّه منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2006-1-27 |هـ1426
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نََّ مَا مَعَهُمْ »
ِ
يَسْتَجِيبُونَ لرَِبِّهِمْ لمَِا دَعَاهُمْ إلَِيْهِ وَيَنقَْادُونَ لَهُ وَيُلَبُّونَ دَعْوَتَهُ؛ لْ

الحِِ يَحْمِلُهُمْ عَلَى ذَلكَِ، فَإذَِا اسْتَجَابُوا لَهُ؛ شَكَرَ الُلَّه لَ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ هُمْ، منَِ الِْْ

كُورُ.  وَهُوَ الْغَفُورُ الشَّ

وَزَادَهُمْ منِْ فَضْلهِِ تَوْفيِقًا وَنَشَاطًا عَلَى الْعَمَلِ، وَزَادَهُمْ مُضَاعَفَةً فيِ الْْجَْرِ 

هُ أَعْمَالُهُمْ منَِ الثَّوَابِ وَالْفَوْزِ الْعَظيِمِ   .(1)«زِيَادَةً عَنْ مَا تَسْتَحِقُّ

ُ ولُِالِلهُثَمَُُوَقَدُْجَعَلَُالله  ُالِلهُُصلى الله عليه وسلمرَةًُلَِْهْلُِالِسْتِجَابَةُِلرَِس  ة  بَّ وَهِيَُمَََ

ُ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :وَقَالَ اللهُ ،

 .[31]آل عمران: ﴾ چ چ چ چ ڃڃ

سُولُ -قُلْ » ا فَاتَّبعُِونيِ وَآمنِوُا بيِ ظَاهِرًا -أَيُّهَا الرَّ : إنِْ كُنتُْمْ تُحِبُّونَ الَلَّه حَقًّ

 ؛ يُحْببِْكُمُ الُلَّه، وَيَمْحُ ذُنوُبَكُمْ، فَإنَِّهُ غَفُورٌ لذُِنُوبِ عِباَدِهِ الْمُؤْمنِيِنَ، رَحِيمٌ بهِِمْ.وَباَطنِاً

 
ِ
عَى مَحَبَّةَ اللَّه مَةٌ عَلَى كُلِّ مَنِ ادَّ

وَلَيْسَ  -تَعَالَى-وَهَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ حَاكِ

دٍ  بَاعِ، مُطيِعًا لَهُ فيِ أَمْرِهِ وَنَهْيهِِ؛ فَإنَِّهُ كَاذِبٌ فيِ دَعْوَاهُ  حَقَّ  صلى الله عليه وسلممُتَّبعًِا لنِبَيِِّهِ مُحَمَّ تِّ
ِ
الَ

سُولَ  بَاعِ  صلى الله عليه وسلمحَتَّى يُتَابعَِ الرَّ تِّ
ِ
 .(2)«حَقَّ الَ

ْ وبُِ ونَُبِالْْطَْ ِِز  ا،ُالْفَا ونَُحَقًّ ن  ِِ ْْ ُالْْ  م  ُالْفَلََحِ،ُوَه  مُْأَهْل  ولهُِِه  ونَُلِلهُوَرَس  ،ُالْْ سْتَجِيب 

مْ،ُ ه  ُأَرْوَاح  مْ،ُوَتَسْعَد  ه  ن  ُأَعْي  وبِ،ُفَتَقَرُّ ر  نَُالْك  ِِ ونَُ اج   ې ې ې﴿قاَلَ اللهُ تعَاَلىَ: النَّ

                                                           

 (.893)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 (.54)ص: « التفسير الميسر» (2)
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 ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى 

 .[51]النور: ﴾ ئې

قُوا إيِمَانَهُمْ بأَِعْمَالهِِمْ » ذِينَ صَدَّ حِينَ إنَِّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمنِيِنَ حَقِيقَةً، الَّ

 وَرَسُولهِِ ليَِحْكُمَ بَيْنهَُمْ، سَوَاءً وَافَقَ أَهْوَاءَهُمْ أَوْ خَالَفَهَا، ﴿
ِ
 ئۇ ئۇيُدْعَوْنَ إلَِى اللَّه

 وَرَسُولهِِ، وَأَجَبْناَ مَنْ دَعَانَا إلَِيْهِ، وَأَطَعْناَ طَاعَةً ئۆئۈ ئۆ
ِ
﴾ أَيْ: سَمِعْناَ حُكْمَ اللَّه

ةً سَالمَِةً منَِ الْحَرَجِ  نََّ الْفَلََحَ ئې ئې ئۈ، ﴿تَامَّ
ِ
﴾ حَصَرَ الْفَلََحَ فيِهِمْ؛ لْ

مَ الَلَّه وَرَسُولَهُ،  الْفَوْزُ باِلْمَطْلُوبِ، وَالنَّجَاةُ منَِ الْمَكْرُوهِ، وَلََ يُفْلحُِ إلََِّ مَنْ حَكَّ

 .(1)«وَأَطَاعَ الَلَّه وَرَسُولَهُ 

اُأَحْوَجَنَاُإلَُِالِسْتِجَابَُ َِ ولهُِِعِبَادَُالِله! إُِ ُُصلى الله عليه وسلمةُِلِلهُوَرَس  نْه  ِِ ُ فَرَّ َِ ُيَوْمٌُلَُ قَبْلَُأَنُْيَأتَِِْ

ُ، رَدَّ َِ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ :-سُبْحَانهَُ -يقَُولُ وَلَُ

 .[47]الشورى: ﴾ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ

سْتجَِابَةِ لَهُ، باِمْتثَِالِ مَا أَمَرَ بهِِ، وَا -تَعَالَى-يَأْمُرُ »
ِ
جْتنِاَبِ مَا نَهَى عِبَادَهُ باِلَ

عَنهُْ، وَباِلْمُبَادَرَةِ بذَِلكَِ وَعَدَمِ التَّسْوِيفِ، منِْ قَبْلِ أَنْ يَأْتيَِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ الَّذِي إذَِا جَاءَ 

هُ وَاسْتدِْرَاكُ الْفَائِتِ، وَلَيْسَ للِْعَبْدِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ مَلْجَأٌ يَلْجَأُ إلَِ  يْهِ، لََ يُمْكنُِ رَدُّ

 فَيَفُوتُ رَبَّهُ، وَيَهْرَبُ منِهُْ.

 ھ ھ ھبَلْ قَدْ أَحَاطَتِ الْمَلََئكَِةُ باِلْخَليِقَةِ منِْ خَلْفِهِمْ، وَنُودُوا: ﴿

 ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے
                                                           

 (.669)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)
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لْ لَوْ أَنْكَرَ ، وَلَيْسَ للِْعَبْدِ فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ نَكيِرٌ لمَِا اقْتَرَفَهُ وَأَجْرَمَهُ، بَ [33]الرحمن: 

 لَشَهِدَتْ عَلَيْهِ جَوَارِحُهُ.

وَهَذِهِ الْْيَةُ وَنَحْوُهَا فيِهَا ذَمُّ الْْمََلِ، وَالْْمَْرُ باِنْتهَِازِ الْفُرْصَةِ فيِ كُلِّ عَمَلٍ 

 .(1)«يُعْرَضُ للِْعَبْدِ، فَإنَِّ للِتَّأْخِيرِ آفَاتٍ 

مَْرِهِ أَنْ يَمُنَّ عَلَيْناَ باِ نَسْأَلُ الَلَّه 
ِ
سْتجَِابَةِ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ طَائِعِينَ لْ

ِ
لَ

 .صلى الله عليه وسلم، وَأَنْ يَحْشُرَنَا فيِ زُمْرَةِ نَبيِِّهِ ¢مُنتَْهِينَ عِندَْ نَهْيهِِ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

 

                                                           

 (.897-896)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

سُولِ!»مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة:  )*(  وَللِرَّ
ِ
ةِ  27الْجُمُعَةُ  -« اسْتجَِيبُوا للَّه منِْ ذِي الْحِجَّ
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